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{وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}
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في هذا العددفي هذا العدد

سعر النسخة � الكويت سعر النسخة � الكويت ٢٥٠٢٥٠ فلسا فلسا

الاش�اكات
الاشتراكات السنوية

< 15 دينارا للأفراد (أول مرة)
< 11 دينارا التجديد  لمدة سنة

< 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 100 دولارا أمريكيا 

لمثيلاتها خارج الكويت.
< 20 ديناراـً كويتياـً (للدول العربية)

< 30 ديناراـً كويتياـً (للدول الأجنبية)
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ة  الأوقاف الإسلاميـّ
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سورة  في  وتعالى-  -سبحانه  يبين   
في  الـــنـــاس  كـــل  ــال  ــ ح أن  ــر,  ــص ــع ال
إلا  وتوفيق,  هــدايــة  ــدم  وع خــســران 
الوعيد  هذا  من  الله  استثناهم  أربعة 
والمصلحون,  المؤمنون,  وهم:  الشديد 
ــون  ــواص ــت والمـــتـــواصـــون بــالحــق, والم
رـِ (1) صـْ عـَ الـْ بالصبر. قال - تعالى- : {وـَ

ينـَ  ذـِ الـَّ لاـَّ  إـِ  (2) رٍ  سـْ خـُ ي  فـِ لـَ انـَ  سـَ نـْ ـِ الإـْ نـَّ  إـِ
ا  ــوـْ اصـَ ــوـَ تـَ وـَ ــاتـِ  ـَ ــالحـِ الــصـَّ وا  لـُ مـِ عـَ وـَ ــوا  ــنـُ آمـَ

 .{ ر(3)ـِ بـْ الصـَّ ا بـِ وـْ اصـَ وـَ تـَ قـِّ وـَ ـَ الحـْ بـِ
باز  ابــن  عبدالعزيز  الشيخ  يــقــول 
العظيمة  السورة  «هذه  الله-:  -رحمه 
بيان  على  اشتملت  قد  قصرها-  -مع 
ــران,  ــس ــح وأســبــاب الخ ــرب ــاب ال ــب أس
بهذه  تخلقوا  الذين  هم  فالرابحون 
الأخلاق الأربعة, من: الإيمان, والعمل 
والتواصي  بالحق,  والتواصي  الصالح, 
في  الــرابــحــون  هــم  هـــؤلاء  بالصبر, 

الدنيا والآخرة». 
والإيمـــان: كما جــاء فــي الحــديــث أن 
عليه  الله  -صلى  النبي  سأل  جبريل 
أن تؤمن  قـــال:  ــان?  ــ الإيم مــا  وســلــم- 
واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  بالله 
الله  وقال  وشره,  خيره  والقدر  الآخر 
وملائكته  بــالله  آمــن  {كــل  -تعالى-: 
من  أحــد  بين  نفرق  لا  ورسله  وكتبه 
الإيمان  يشمل  هنا  فالإيمان  رسله}. 

ستة  وهي  به,  الإيمــان  يجب  ما  بكل 
أنواع: الإيمان بالله, وملائكته, وكتبه, 
خيره  والقدر  الآخــر,  واليوم  ورسله, 

وشره. 
والعمل الصالح: وهو أي عمل أو فعل أو 
قول يرضاه الله -سبحانه وتعالى- من 
ب  عباده, ويقوم به العبد بقصد التقرـُـّ
به إلى الله -سبحانه وتعالى-, والعمل 
والسنة  الكريم,  القرآن  به  جــاء  بما 
الله  شرع  يوافق  ما  وجميع  رة,  المطهـّ
تعريفه  ويصحـُـّ  وتعالى-,  -سبحانه 
وشروطه  وطاعته.  الله  عبادة  بأنه 
ثلاثة: أن يكون العمل موافقاـً لما جاء 
به رسول الله -صلى الله عليه وسلم, 
ــولـُ  سـُ الــرـَـّ ــمـُ  ــاكـُ تـَ آـَ ــا  مـَ {وـَ تعالى-:   - قال 
وأن  وا},  هـُ تـَ انـْ فـَ هـُ  نـْ عـَ مـْ  اكـُ هـَ نـَ ا  مـَ وـَ وهـُ  ذـُ خـُ فـَ
عمله,  في  لله  مخلصاـً  العبد  يكون 
وا  دـُ بـُ عـْ يـَ لـِ لاـَـّ  إـِ وا  رـُ مـِ أـُ ا  مـَ {وـَ تعالى-:   - قال 
وأن   { اءـَ فـَ نـَ حـُ ينـَ  ـّ الدـِ هـُ  لـَ ينـَ  صـِ لـِ خـْ مـُ اللهـَـَّ 
ا على أساس الإيمان  يكون العمل مبنيـّـً

والعقيدة الصحيحة. 
يوصي  أن  أي  ــق:  ــالح ب ــي  ــواص ــت وال
المسلمون بعضهم بعضا تعليما وإرشادا 
كتابه,  في  الله  أنزل  بما  العمل  بلزوم 
واجتناب ما نهى عنه فيه, وهو الأمر 
وهو  إنــكــاره,  يسوغ  لا  ــذي  ال الثابت 
وطاعته  الله  توحيد  من  كله  الخير 

واتباع كتبه ورسله, والزهد في الدنيا 
بالحق  والقيام  الآخــرة,  في  والرغبة 
وترك  وباطنا,  ظاهرا  المأمور  بفعل 
المحظور ظاهرا وباطنا, وأن يقيد ذلك 
بفهم  والسنة  الكتاب  إلــى  بالرجوع 
; وبذلك  الصحابة -رضي الله عنهم- 
أسعد  والجماعة  السنة  أهــل  يكون 
يعد  بالحق  فالتواصي  بالحق;  الناس 

من أفضل الأعمال الصالحة.
والتواصي بالصبر: أي أن يصبر المؤمن 
بتكاليف  القيام  أن  وفيه  الحق,  على 
على  والثبات  الصالح  والعمل  الإيمان 
الصبر  إلــى  يحتاج  شــاق  أمــرٌ  الحــق, 
لزومه,  على  والــتــواصــي  والمــصــابــرة, 
عليه;  ا  بعضـً بعضهم  المؤمنين  وحــثـِّ 
بمنزلة  الإيمان  من  الصبر  كان  ولهذا 
الله  -صلى  قــال  وـَ الجسد,  من  الــرأس 
وقالـَ   ,« ياءٌ ضـِ رـُ  بـْ «والصـَّ وسلم-:  عليه 
ابنـُ مسعودٍ -رضي الله عنه-: «الصبرـُ 
ه»,  كلـُّ الإيمانـُ  واليقينـُ  الإيمانـِ  نصفـُ 
إيمانه  في  الصبر  إلى  يحتاج  فالمؤمن 
ــره  وأمـ الله,  ــى  إلـ ودعـــوتـــه  وعــمــلــه 
بالمعروف ونهيه عن المنكر وغير ذلك. 
م  مـَ والهـِ ــمـِ  ائـِ ــزـَ ــعـَ الـْ ــل  أـَهـْ دأبـُ  رـُ  بـْ فالصـَّ
نـْ  ـِ لمـَ كـَ  لـِ ذـَ نـَّ  إـِ رـَ  فـَ غـَ وـَ رـَ  بـَ صـَ ـَنـْ  لمـَ {وـَ العلية: 

ورـِ } (الشورى: 43).  مـُ ـُ مـِ الأـْ زـْ عـَ

صفات الرابحين 
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إحياء التراث تنفذ 

مشروع (دفء الشتاء) 

في دول البلقان 

ــتــراث الإســلامــي  ال طــرحــت جمعية إحــيــاء 
البلقان,  دول  فــي  الــشــتــاء)  (دفء  مــشــروع 
معاناة  من  التخفيف  تستهدف  حملة  وهــي 
في  البلقان,  منطقة  فــي  المسلمين  فــقــراء 
الحرارة  درجات  في  الكبير  الانخفاض  ظل 
هذه الأيام, ويتم التركيز -من خلالها- على 
توفير المواد الغذائية ومواد التدفئة والملابس 
المناسبة; لاتقاء شدة البرودة, وكذلك الخيام 

ومستلزماتها.
نفذت  بأنها  بيانها  في  الجمعية  وأوضحت 
الــعــديــد مــن المــشــاريــع الخــيــريــة والــدعــويــة 
كفالة  مــثــل:  الــبــلــقــان,  دول  فــي  والإغــاثــيــة 
ــة والاحــتــيــاجــات  ــرعــاي ــتـــام, وتــوفــيــر ال الأيـ
(كفالة  مشروع  تنفيذ  كذلك  لهم,  الأساسية 
المشاريع  من  يعد  الــذي  والمعلمين),  الدعاة 
حيث  والــنــاشــئــة;  للشباب  بالنسبة  المهمة 
الــرعــايــة والــتــوجــيــه فــي المساجد  يــجــدون 
والمراكز الإسلامية وحلقات التحفيظ; حيث 
والمعلمين,  الدعاة  من  ثلة  فيها  العمل  يتولى 
يقومون بإدارة هذه الحلقات والمراكز, ومثل 
هذه الأعمال تحظى بالأولوية للحاجة الماسة 
حتى  وتوجيههم  الــشــبــاب  بمتابعة  للقيام 
والانــحــراف  الشر  دعــاة  أيـــادي  تتلقفهم  لا 
والتطرف, وكذلك القيام بواجب الدعوة إلى 
الله ونشر العلم في أماكن ينتشر فيها الجهل 

والأمية.
كثيرة  إنشائية  مشاريع  للجمعية  أن  كما 
هناك, مثل: بناء المساجد والمراكز الإسلامية 
الخير,  أهــل  فيها  ساهم  التي  ــدارس,  ــ والم
واستفاد منها كثير من المحتاجين في البلقان. 

أخبار الجمعيةأخبار الجمعية

توقيعها  للإغاثة  الكويتية  الجمعية  أعلنت 
الأحمر  الــهــلال  جمعية  مــع  تنفيذياـً  عــقــداـً 
بالإهداءات  محملة  سفينة  لتسيير  التركي; 
أربعة  بقيمة  الإغــاثــيــة  ــواد  ــ والم الإنــســانــيــة 
ميناء  عبر  غــزة,  قطاع  لأهــل  دولار  ملايين 

العريش المصري. 
وقال رئيس مجلس إدارة (الكويتية للإغاثة) 
يستهدف  العقد  إن  الصالح,  إبراهيم  د. 
المعتدى  أهلنا  يحتاجه  الــذي  الدعم  تقديم 
عليهم والمحاصرون في قطاع غزة من خلال 
التركية  المــوانــئ  مــن  ستبحر  التي  الرحلة 

الأحد 9 ديسمبر الجاري. 
ستحمل  الــســفــيــنــة  أن  ــح  ــصــال ال ــح  ــ وأوضـ
المــواد  من  طن   1000 من  أكثر  متنها  على 
الأساسية بهدف سد النقص الحاد في عدد 
من القطاعات الإغاثية لدى أهلنا في غزة, 

والمستلزمات  الغذائية  ــواد  الم رأسها  وعلى 
الإيوائية. 

للجمعية  الــعــام  المــديــر  ــال  قـ جــانــبــه,  مــن 
يأتي  العقد  هــذا  إن  العبيد:  عبدالعزيز 
التي  والروابط  العلاقات  عمق  على  تأكيداـً 
والكويتي, وعلى  الفلسطيني  الشعبين  تربط 
ريادة الكويت في العمل الإغاثي والاستجابة 
والأزمــات,  والحــروب  الكوارث  في  السريعة 
وعلى ارتباط الشعب الكويتي بالعمل الخيري 

والإنساني. 
وكانت الجمعية الكويتية للإغاثة -ومعها 29

جمعية خيرية كويتية أخرى- قد أعلنت قبل 
فترة عن عزمها إطلاق حملة لجمع تبرعات 
بقيمة 800 ألف دينار هي قيمة ما ستسهم 
وتسييرها  السفينة  تجهيز  في  الجمعية  به 
وكل إجراءاتها حتى دخولها إلى قطاع غزة.

لتسيير سفينة تحمل على متنها أكثر من 1000 طن من المواد الأساسية

(الكويتية للإغاثة) توقع عقداً مع (الهلال التركي)

بــاب  الــنــســائــيــة  العلمية  الإدارة  فتحت 
التخصصية  الدراسة  لاستكمال  التسجيل 
لخريجات  والحــديــث  العقيدة  مجال  فــي 
ــوات الــراغــبــات  ــ ــ مــركــز الــفــقــيــهــة, والأخ
بأن  علما  النسائية,  اللجان  من  بالدراسة 
لتخصص  الــدراســة  لبدء  المقترح  الموعد 

العقيدة سيكون بإذن الله في يناير 2024, 
بمعدل  سنتان  البرنامج  في  الدراسة  مدة 
امتدادا  يعد  والبرنامج  دراسية,  4 فصول 
لمركز الفقيهة تحت إشراف المشرف العام 
الحمود  محمد  الــدكــتــور  الشيخ  للمركز 

النجدي -حفظه الله.

لاستكمال الدراسة التخصصية في مجال العقيدة والحديث

الإدارة العلمية النسائية تفتح باب 

التسجيل لخريجات مركز الفقيهة
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تقيم  متتالية  أســابــيــع   3 مـــدى  عــلــى 
جمعية إحياء التراث الإسلامي ملتقى 
برنامج  وهو  حقك),  (اعــرف  بعنوان: 
بمنطقة  الجمعية  فــرع  يقيمه  تربوي 
فعاليات  أولى  وبدأت  العبدالله,  سعد 
بمحاضرة  الثلاثاء  مساء  الملتقى  هذا 
العنزي,  رخيص  د.  الشيخ/  لفضيلة 
ثلاثاء  يــوم  كــل  المحــاضــرات  وستكون 
المغرب,  صلاة  بعد  ديسمبر  شهر  من 
ــدة  ــاور عــدي ــحـ ويــتــضــمــن المــلــتــقــى مـ

ــاء,  ــن ــاء, والأب ــلآب فــي جــانــب الحــقــوق ل
وكــان  المــنــزل,  فــي  والعاملين  والأزواج, 
أولها محاضرة بعنوان (حقوق الآباء على 

البصري  الحسن  مسجد  في  أولادهــم) 
فستكون  الثانية  المحاضرة  أما   ,(3) ق 
بن  مسجد  في  الـــزوج)  (حقوق  بعنوان 
الموافق  الثلاثاء  يوم  وذلك  ق(2),  الدثنة 

الثالثة  والمحــاضــرة   ,2023-12-12
وذلك  الأبناء),  (حقوق  بعنوان  ستكون 
19-12-2023م  الموافق  الثلاثاء  يوم 
أما   ,(3) ق  عفان  بن  عثمان  بمسجد 
آخر محاضرة في الملتقى التي ستكون 
في يوم الثلاثاء الموافق 26-12-2023م 
فستتناول موضوع (حقوق العاملين في 
المنزل) في مسجد (أبو بكر الصديق) 

ق (3).
الأنشطة  هــذه  جميع  متابعة  ويمــكــن 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل لحــســاب لجنة 
العبدالله  سعد  بمدينة  الطيبة  الكلمة 

.torathsaad

ملتقى ثقافي تقيمه تراث سعد العبدالله على مدار ٣ أسابيع

تحت شعار (وللأقصى حكاية), أقامت إدارة العمل النسائي 
رحلة الحبايب الخامسة يوم السبت الموافق 2/12/2023م, 
من مسؤولات  (69) مسؤولة  الرحلة  هذه  في  وقد شارك 
الإفطار  طعام  لتناول  دعوتهن  وبعد  النسائية,  اللجان 
توجهت الحاضرات للمساهمة والشراء من معرض النصرة 
التراث  عــن  مختلفة  مبيعات  فيه  ــرض  عـُ ــذي  ال الخــيــري 
توجهن  ثم  غزة,  في  لإخواننا  ريعها  خصص  الفلسطيني, 
رض فيه نماذج  لمعرض (وللأقصى حكاية) الثقافي الذي عـُ
ثقافية تاريخية عن فلسطين, ثم قدمت الأخت نجاة التنيب 
عظمى),  ومنقبة  كبرى  آيــة  (الإســـراء  بعنوان  محاضرة 
شرحت فيها آيات من سورة الإسراء, وفي الورشة التفاعلية 
رض  (الطريق إلى النصر), وشاركت الحاضرات بنقاش عـُ

فيه النقاط المهمة في تفسير آيات من سورة الأنفال.
بعنوان:  ورشة  منها  العمل,  اللقاء عددا من ورش  وتضمن 

(بصمة الأقصى) التي تضمنت:
1- ورشة (من القدس تبدأ الحكاية) بإشراف الأخت إيمان 
الطويل التي قدمت طريقة كتابة قصة إبداعية للطفل عن 

فلسطين .
2- ورشة (فن وزيادة) قدمتها الأخت سهام الفيلكاوي لتعليم 

المشتركات فيها فن الديكوباج.
السنين, تم  فاطمة  الأخــت  مع  وخيط)  (غــرزة  ورشــة   -3
الفلسطينية,  الغرزة  لتعلم طريقة  التفاعل بين الحاضرات 
تلاها تقديم لوحة (أجمل بصمة), ساهمت الأخوات خلالها 

بتسجيل كلمة للذكرى.
وفي ختام اللقاء أرسلت المسابقة الإلكترونية التي تضمنت 
أسئلة من كتاب (صفات اليهود في القرآن والسنة) للشيخ 

محمد الحمود النجدي.

تحت شعار (وللأقصى حكاية)

إدارة العمل النسائي أقامت رحلة الحبايب الخامسة

تقيم  متتالية  أســابــيــع   
جمعية إحياء التراث الإسلامي ملتقى 
برنامج  وهو  حقك),  (اعــرف  بعنوان: 
بمنطقة  الجمعية  فــرع  يقيمه  تربوي 
فعاليات  أولى  وبدأت  العبدالله,  سعد 
بمحاضرة  الثلاثاء  مساء  الملتقى  هذا 
العنزي,  رخيص  د.  الشيخ/  لفضيلة 
ثلاثاء  يــوم  كــل  المحــاضــرات  وستكون 
المغرب,  صلاة  بعد  ديسمبر  شهر  من 

تحت شعار (وللأقصى حكاية), أقامت إدارة العمل النسائي 
م, 
من مسؤولات  ) مسؤولة 
الإفطار  طعام  لتناول  دعوتهن  وبعد  النسائية,  اللجان 
توجهت الحاضرات للمساهمة والشراء من معرض النصرة 
التراث  عــن  مختلفة  مبيعات  فيه  ــرض  عـُ ــذي  ال الخــيــري 
توجهن  ثم  غزة,  في  لإخواننا  ريعها  خصص  الفلسطيني, 
رض فيه نماذج  لمعرض (وللأقصى حكاية) الثقافي الذي عـُ
ثقافية تاريخية عن فلسطين, ثم قدمت الأخت نجاة التنيب 
عظمى),  ومنقبة  كبرى  آيــة  (الإســـراء  بعنوان  محاضرة 
شرحت فيها آيات من سورة الإسراء, وفي الورشة التفاعلية 
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أجواء إيمانية 

في المخيمات 

الربيعية لإحياء 

التراث

في إطار نشاطها العلمي والدعوي 
ــتــراث  ال ــاء  إحــي جمعية  افــتــتــحــت 
المخيمات  ــن  م ا  عــــددـً الإســـلامـــي 
الربيعية في المناطق المختلفة; حيث 
سعد  مدينة  في  الجمعية  افتتحت 
(لمركز  الربيعي  المخيم  العبدالله 
الـــدعـــوي) بمحاضرة  وهــمــم  قــيــم 
صالح  بــن  حمد  الشيخ:  لفضيلة 
العشاء,  صــلاة  بعد  وذلــك  الأمير, 
العديد  الربيعي  المخيم  ويتضمن 
العلمية,  كــالــدورات  الفعاليات  من 
عن  فضلا  الرياضية  والمسابقات 
أنشطة للأبناء في مرحلتي المتوسط 
والثانوي, وفي محافظتي الأحمدي 
السبت  يـــوم  تم  الــكــبــيــر  ومـــبـــارك 
أولى  افتتاح  الموافق 9-12-2023م 
الــرابــع  الربيعي  المخيم  فعاليات 
محمد  الشيخ:  لفضيلة  بمحاضرة 
(قواعد  عنوانها  النجدي  الحمود 
بعد  -تعالى)  الله  إلى  الدعوة  في 
ــاشــرة فـــي بر  ــب ــشــاء م ــع صـــلاة ال
الدائري السابع مقابل منطقة غرب 
عبدالله المبارك, وكذلك افتتح يوم 
الربيعي  المخيم  ديسمبر  الجمعة 1 
لتعليم  مسعود  بــن  عــبــدالله  لمركز 
للشيخ:  بمحاضرة  الكريم  القرآن 
د. محمد الحمود النجدي بعنوان: 
(التمسك بالقرآن الكريم وأثره في 

حياة المسلمين).

حملاتها  أولــى  الجمعية  نفذت  آخــر  جانب  مــن 
اللاجئين  لصالح  العام  لهذا  الشتاء  دفء  لمشروع 
الأسر  مئات  لمساعدة  الأردن;  شمال  السوريين 
تنفذ هذه  التراث  المحتاجة هناك, وجمعية إحياء 
لها,  التابعة  سوريا  إغاثة  من خلال لجنة  الحملة 
والهيئة  الخيرية  التكافل  جمعية  مع  وبالتعاون 
ــة, وبــحــضــور بــعــض الجــهــات  ــ ــي ــ ــة الأردن ــري الخــي
المختصة, وتأتي هذه المساعدات بهدف تأمين أكبر 
ولا سيما  الأســر,  احتياجات هذه  قدر ممكن من 
استفاد  وقــد  الشتاء,  وموسم  القارص  البرد  مع 
أســرة لاجئة   230 الحملة  هــذه  مراحل  أولــى  من 
اشتملت  طارئة,  شتوية  مساعدات  تلقوا  سورية, 
الغذائية  المواد  التي تحتوي  الغذائية  على السلال 
من  الواحدة  المتوسطة  الأســرة  وتكفي  الأساسية, 
الثقيلة  الشتوية  والبطانيات  شهر,  إلى  أسبوعين 

ومادة الخبز.
لها  الاســلامــي  ــتــراث  ال إحــيــاء  أن جمعية  يــذكــر 
وتنفذ  دومــا  الخير  مواسم  في  كبيره  إسهامات 
ووقفية  خيرية  مشاريع  سنين   10 من  أكثر  ومنذ 

في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل 
المحتاجة  الاســر  منها  تستفيد  الــكــريم  والعيش 
التكافل  مع  بالتعاون  والسورية  الاردنية  والمتعففة 
لتأمين  الشتاء  دفء  مشروع  سنويا  تنفذ  الخيرية 
الاسر من الاردنيين واللاجئين السوريين المحتاجين 
باحتياجاتهم الاساسية, وتقدم مساعدات موسمية 
ودورية لـ4 آالف أسرة لاجئة تسكن في لواء الرمثا, 
بني عبيد, وتعتبر هذه  لواء  ونحو 500 أسرة.في 
الحملة أولى الحملات ضمن مشروع دفء الشتاء 

الذي تنفذه الجمعية لهذا العام.

حملة إحياء التراث ضمن مشروعها دفء الشتاء 

لصالح اللاجئين السوريين في شمال الأردن

من جهة أخرى وتحت عنوان 
(المشتاقون إلى الجنة), بدأت 
ــك أولـــى  ــذل يـــوم الــثــلاثــاء ك
محاضرات  سلسلة  فعاليات 
التراث  إحياء  جمعية  تقيمها 
ــي مــنــطــقــة  ــ الإســـــلامـــــي فـ
العارضية, بالتعاون مع إدارة 
الفروانية  محافظة  مساجد 
الشيخ/  لفضيلة  بمحاضرة 
بعنوان  الجــنــفــاوي  فــهــد  د. 
ــة), وفي  (صــفــات أهــل الجــن

ستكون   2023-12-12 الموافق  الثلاثاء  يوم 
علي  د.  الشيخ/  لفضيلة  محاضرة  هناك 
وفي  غالية),  سلعة  إن  (ألا  بعنوان  الوسمي 
ستكون  19-12-2023م  الموافق  الثلاثاء  يوم 

الشيخ/  لفضيلة  المحــاضــرة 
(آخر  بعنوان  الفيلكاوي  بدر 
ــة), أمــا  ــنـ رجـــل يــدخــل الجـ
السلسلة  مــحــاضــرات  آخــر 
فستكون يوم الثلاثاء الموافق 
بــعــنــوان  26-12-2023م 
(أسباب دخول الجنة) يلقيها 
محمد  د.  الــشــيــخ/  فضيلة 

زايد العتيبي.
عـــلـــمـــاـً بـــــأن جــمــيــع هـــذه 
ــرات ســـتـــقـــام فــي  ــ ــاضـ ــ المحـ
مسجد الصباح بمنطقة العارضية بعد صلاة 
يــوم ثــلاثــاء مــن شهر ديسمبر,  المــغــرب كــل 
ويمكن متابعتها على حسابات فرع العارضية 

.3ardya_al بوسائل التواصل

المشتاقون إلى الجنة 

سلسلة محاضرات تنظمها تراث العارضية
من جهة أخرى وتحت عنوان 
(المشتاقون إلى الجنة), بدأت 
ــك أولـــى  ــذل يـــوم الــثــلاثــاء ك
محاضرات  سلسلة  فعاليات 
التراث  إحياء  جمعية  تقيمها 
ــي مــنــطــقــة  ــ الإســـــلامـــــي فـ
العارضية, بالتعاون مع إدارة 
الفروانية  محافظة  مساجد 
الشيخ/  لفضيلة  بمحاضرة 
بعنوان  الجــنــفــاوي  فــهــد  د. 
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بطرح  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  قامت 
مبادرة خيرية تعليمية تستهدف الطلاب الفقراء 
في  الفقراء  الطلاب  وخصوصاـً  كمبوديا,  في 
يقومون  الذين  بكمبوديا,  التعليمية  المعاهد 
الشرعية, فضلا  والعلوم  الكريم  القرآن  بتعلم 
عن العلوم العصرية من خلال المعاهد والمراكز 
التي أنشأتها الجمعية, وتنتهي الدراسة هناك 
بالحصول على شهادة علمية معتمدة تفتح لهم 

آفاق الحياة الكريمة -بإذن الله تعالى.
وتشمل الكفالة التي تسعى الجمعية لتوفيرها 
لهم من خلال هذا المشروع: (السكن والطعام 
والرعاية الصحية لمن يحتاجون للسكن داخل 

كفالة  متوسط  ويبلغ  التعليمية),  المــعــاهــد 
الطالب الواحد 75 د.ك لمدة عام دراسي كامل, 
الفقراء المستهدف كفالتهم  الطلبة  ويبلغ عدد 
1855 طالبـًا. المرحلة الأولى كفالة 400 طالب 
كل  الثانية:  والمرحلة  د.ك,   30,000 وتكلفتها 
75 د.ك تكفل طالبا. قال النبي -[- لمن كفل 

.« هـِ زـَقـُ بـِ لـَّكـَ تـُرـْ طالب العلم: «لـَعـَ
تنظيم  عن  الجمعية  أعلنت  أخــرى  جهة  من 
رحلة للعمرة لـ (60) شخصاـً من كمبودياـً لأداء 
مناسك العمرة لأول مرة والصلاة في الحرمين 
على  وليتعرفوا  والمدينة,  مكة  في  الشريفين 

العديد من الأماكن والشعائر الإسلامية.

تستهدف مساعدة الطلاب الفقراء
إحياء التراث طرحت مبادرة خيرية تعليمية في كمبوديا

نفذت جمعية صندوق إعانة المرضى -بالتعاون مع الأمانة العامة
العام; لهذا  تفرحني)  (كسوتكم  الخيري  مشروعها  للأوقاف- 
حيث وزعت كوبونات مشتريات لكسوة الشتاء على أسر المرضى
العام لهذا  المشروع  تنفيذ  كما شهد  الصندوق,  يرعاهم  الذين 
التنفسية, الشتاء  إقامة محاضرة توعوية ووقائية عن أمراض 
ألقاها الدكتور عبد الرحمن لطفي, بين خلالها مفهوم أمراض
بأمراض للإصابة  عرضة  الأكثر  والأفــراد  التنفسية,  الشتاء 
موسم الشتاء المعدية, والأعراض الأكثر شيوعا لأمراض الشتاء
التنفسية, كما بين د. لطفي أساليب الوقاية من تلك الأمراض,
وأهم والانفلونزا,  البرد  نــزلات  بين  الفرق  بيان  إلــى  وتطرق 

اللقاحات التي تساعد في الوقاية من تلك الأمراض, من جانبه
قدم فيصل الياقوت (مدير إدارة التنمية الاجتماعية) جملة من
النصائح للإخوة المشاركين في الحضور حول بعض الاحتياطات
الأمراض من  للوقاية  التخييم;  موسم  خلال  اتخاذها  الواجب 
المرضى إعانة  صندوق  جمعية  شكرت  الختام  وفي  التنفسية, 
على تحرص  التي  للأوقاف  العامة  الأمانة  من  الكريم  الدعم 
التعاون مع الجمعية في تنفيذ المشروع كل عام; مراعاة لظروف
هذه الأسر التي فقد عائلها العمل, وأصبحوا بحاجة ماسة إلى
تكبدهم للموجودين  شكرت  كما  والمساندة,  والمساعدة  الدعم 

عناء الحضور وحرصهم على الاستفادة من الفعالية.

بالتعاون مع ا لأمانة العامة للأوقاف 
جمعية صندوق إعانة المرضى  تنفذ مشروع: (كسوتكم تفرحني )

موسم إحياء التراث 

الربيعي حافل 

بالفعاليات الثقافية 

والأنشطة المتنوعة

مــوســم ربــيــعــي ثــقــافــي حــافــل مــزدحــم 
المتنوعة  والأنشطة  الثقافية  بالفعاليات 
أطلقته جمعية إحياء التراث الإسلامي:

تراث سعدالعبدالله
الجمعية  نظمت  المــوســم  هــذا  وضمن 
مــحــاضــرة بــعــنــوان (لا تحــســبــوه شــراـً 
الشيخ/ د. عوض يحيى  لكم) لفضيلة 
الموافق  المــعــاون, وذلــك مساء الأربــعــاء 
6-12-2023م في ديوانية فرع الجمعية 

بمنطقة سعد العبدالله قطعة (5) 
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مـَـّ  ى ثـُ لـَـّ صـَ اءـَ فـَ جـَ ابـِ -]-, فـَ طـَـّ ـَ نـِ الخـْ رـَ بـْ مـَ عـَ عـُ يدـَ مـَ عـِ تـُ الـْ دـْ هـِ : شـَ الـَ هـُ قـَ نـَـّ رـَ أـَ هـَ زـْ نـِ أـَ ى ابـْ لـَ وـْ دٍ مـَ يـْ بـَ ي عـُ بـِ نـْ أـَ عـَ
مـْ  كـُ رـِ طـْ مـُ فـِ وـْ ا: يـَ مـَ هـِ امـِ يـَ نـْ صـِ ولـُ اللهـَـِّ -[- عـَ سـُ ى رـَ هـَ انـِ نـَ مـَ وـْ نـِ يـَ يـْ ذـَ نـَـّ هـَ : إـِ الـَ قـَ , فـَ اسـَ بـَ النـَـّ طـَ خـَ , فـَ فـَ رـَ صـَ انـْ
. الحديث رواه مسلم في الصوم (799/2) باب:  مـْ كـُ كـِ سـُ نـْ نـُ يهـِ مـِ ونـَ فـِ لـُ كـُ أـْ مٌ تـَ وـْ رـُ يـَ خـَ الآـْ , وـَ مـْ كـُ امـِ يـَ نـْ صـِ مـِ

النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

يومـِ  ــوم  صـَ ــرـُم  حـَ فلذلك  وتعالى-».  -تبارك 
مـَ  ــرـُ حـَ وكذلك  الأضحى,  يوم  وصــوم  طر,  الفـِ

ريق الثلاثة, كما سيأتي. صيام أيام التـَّشـْ
امـَ يوم العيد منـْ صـَ

وبة والاستغفار  فعليه التـّ
طر  ــومـُ فــي عــيــد الفـِ ــذا: فــالــصـّ وعــلــى هـ
ولا  يـَنـْعـَقد  لا  ريق  التـَّشـْ وأيـــامـِ  ــحــى  والأضـْ
فعليه  ــامـَ  صـَ ــنـْ  ومـَ باطل,  ــوم  والــصـّ  , يـَصحـّ
عصية,  مـَ هــذا  لأنـّ  والاســتــغــفــار;  ــوبــة  الــتـّ
ين الله -تبارك  قٌ وتنطعٌ وتكلـّف في دـِ وتعمـّ
الحديث,  هــذا  في  النـّهيـَ  لأنـّ  وتعالى-, 
ماعـِ  بإجـْ ريم  للتـّحـْ هو  سعيد,  أبي  وحديث 
أهل العلم, كما ذـَكر ذلك ابن قدامة -رحمه 
يامـُ فيها,  الله تعالى- وغيرـُه, فلا يصحـّ الصـّ
راـً, كلـُّ هذا  سواءـً كان قضاءـً أم نفلاـً, أم نـَذـْ
العلم  ــلـُ  أهـ ذكــر  كما  يــصــحـّ  ولا  م,  ــحــرـّ مـُ

-رحمهم الله تعالى.
هي نـْ النـّ مة مـِ كـْ الحـِ

بادة عن  نـْ النـّهي: هو أنـْ تتميـّز العـِ كـْمة مـِ والحـِ
غيرها, فيتميـّز رمضان عن غيره, فرمـَضان: 
أو  يومٍ  بصومـِ  مه  تقدـّ عن  النـّبيـّ -[-  نـَهى 

بـَ  خطـَ ثـُــمـَّ   , الخـُطبـَةـِ قبـْلـَ  لـَّى  فصـَ ه,  تـِ وخلافـَ
النـَّبيـِّ -[- في ذلك, فذكر  النـَّاسـَ يـَقتدي بـِ
دـْ  قـَ رـَســولـَ اللهـِ -[-  أنـَّ  ه هذه:  طبـَتـِ في خـُ
, وعيدـِ  ــطــرـِ ــومـِ عــيــدـِ الــفـِ يـَـ ــيــامـِ  ـــنـْ صـِ نهى عـَ
طرـِ من  , فيـَومـُ الفـِ طرـِ ا عيدـُ الفـِ الأضحى, فأمـَّ
يدـِ الأضحى,  ا يومـُ عـِ , وأمـَّ هرـِ رـَمـَضانـَ صيامـِ شـَ

. ن الأضاحيـِّ فيـَومـُ الأكـْلـِ مـِ
-تــبــارك  الله  تعبـّده  المسلم  أنـّ  كما  وهـــذا 
بالإمـْساك  رـَمــضــان,  شهر  بصيامـِ  وتعالى- 
راب, فهو جل وعلا يتعبـّده  عام والشـّ عن الطـّ
هو  فلذلك  والفـَرح,  رـْب  والشـُّ الأكل  هار  بإظـْ
في  الامــتــثــال  ويـُظهر  -تــعــالــى-  الله  يـُطيع 
عام  تثال في الأكل والطـّ هر الامـْ الإمـْساك, ويـُظـْ

يوم العيد.
المـُباحة,  الأشياء  هــذه  نـُ  ــرـْ قـَ يـَظهر  وأيــضــاـً: 
الله  بذكر  والزينة  والــشــراب  عام  الطـّ وهــي 
حى  -تبارك وتعالى-, فتـَجد أنـّه في يوم الأضـْ
وفي  والهدايا,  ــاحــي  الأضـَ ــنـَ  مـِ الناس  يأكلـُ 
الله  كر  بشـُ كلـّه  هذا  ويـُقرنـُ  التـّشريق,  أيــام 
النـّبي -[-:  قال  ولذلك  ــره,  كـْ وذـِ -تعالى- 
ــرٍ لله  كـْ ــرـْب, وذـِ أكـْلٍ وشـُ أيامـُ  ريق,  التـّشـْ «أيــامـُ 

باب:  البخاري في الأضاحي (5571)  ورواه 
أنـَّهـُ  ولفظه:  الأضاحي,  ــوم  لحـُ منـْ  يـُؤكل  ما 
ابـِ  طـَّ رـَ بنـِ الخـَ مـَ ى مع عـُ حـَ يدـَ يـَومـَ الأضـْ دـَ العـِ هـِ شـَ
بـَ  طـَ خـَ ــمـَّ  ثـُ  , ــبـَــةـِ ــطـْ الخـُ بـْلـَ  قـَ لـَّى  فـَصـَ  ,-[-
ـِ  , إنـَّ رـَسولـَ اللهـَّ أيـُّها النـَّاسـُ : يا  الـَ قـَ , فـَ النـَّاسـَ
 , يـْنـِ يدـَ العـِ يـْنـِ  ذـَ يـَامـِ هـَ اكـُمـْ عن صـِ نـَهـَ -[- قدـْ 
ا  , وأـَمـَّ مـْ كـُ يـَامـِ ن صـِ كـُمـْ مـِ رـِ طـْ يـَوـْمـُ فـِ ما فـَ هـُ دـُ ا أحـَ أمـَّ

. مـْ كـُ كـِ ن نـُسـُ يـَوـْمٌ تـَأـْكـُلـُونـَ مـِ رـُ فـَ الآخـَ
أبي  م  تابعي, واسـْ رـَ  أـَزـْهـَ ابـْنـِ  وـْلـَى  مـَ بـَيـْدٍ  عـُ و  أـَبـِ
عبيد هذا: سعد بن عبيد, مولى عبدالرحمن 
ابــن أخــي عبدالرحمن  بن أزهــر بن عــوف, 
إلى  يـُنسب ولاؤه  الــواقــدي:  قــال  بن عــوف. 
إلى  ينسب  وأحياناـً  أزهــر,  بن  عبدالرحمن 
ار:  بير بن بكـّ عبدالرحمن بن عوف. وقال الزـُّ
سنةـَ  مات  بن عوف.  عبدالرحمن  مولى  هو 

سعينـَ. ثمانٍ وتـِ
طرـِ وعيدـِ الأضحى ومـِ عيدـِ الفـِ يامـِ يـَ نـْ صـِ النهى عـَ

بيدٍ  عـُ أبو  التابعيـُّ  رـُ  يـُخبـِ  : ديثـِ الحـَ هذا  في 
يـَومـَ  العيدـِ  ــلاةـَ  صـَ دـَ  هـِ شـَ أنـَّه   , بـَيدٍ عـُ بنـُ  عدـُ  سـَ
 , ةـِ جـَّ ن ذي الحـِ مـِ رـِ  العاشـِ يومـُ  الأضحى, وهو 
ه  هدـِ ــابـِ -]- فــي عـَ ــطـَّ ــمــرـَ بــنـِ الخـَ ــع عـُ مـَ

باب: النّهيُّ عنْ صِيَامِ باب: النّهيُّ عنْ صِيَامِ 

يَومِ الأضْحَى والفِطْريَومِ الأضْحَى والفِطْر

الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الصيام من مختصر مسلم
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طر,  الفـِ يوم  عن صيامـِ  ونهى -[-  يومين, 
فهو  نهايته,  وفي  بدايته  في  الصيام  ليتميز 
شهر واحد, فلا يـُزاد في العبادة ولا يـُنقص 

منها شيئاـً.
الفرح بعطاء الله ونعمته

ر  طـْ الفـِ يومي  في  ر  طـْ الفـِ أنـّ  ــكــم:  الحـِ ــنـَ  ومـِ
والأضحى, الفرح بعطاء الله ونعمته, فالفطر 
والأضحى  الصيام,  بعد  والشرب  الأكل  فيه 
حايا, فالناس في  فيه الأكل من الهدايا والضـّ
هذين اليومين أضياف على الكريم الجواد, 
الملك الرزاق, القوي المتين -سبحانه وتعالى-, 
فهم أضياف الله -تبارك وتعالى-, فليقبلوا 

ضيافته, وليفطروا في هذين اليومين.
طر والسنـَّة له:  لم في عيد الفـِ روع للمـُسـْ والمـَشـْ
روجه إلى المـُصلـّى  تـْراـً قبل خـُ راتٍ وـِ أنـْ يأكل تمـَ
هذا  في  للإفـْطار  تأكيداـً  وذلك  طر,  الفـِ يوم 

اليوم.
شيئاـً  يطعمـَ  ألا  نـَّة  فالسـُ حى:  الأضـْ في  ا  وأمـّ
منـْها,  ويــأكــل  حيته  أضـْ ويــذبــح  يرجع  حتـّى 

اتباعاـً لسنـَّة النـّبي -[.

العبادات توقيفية
أنـْ  يصحـّ  فلا  توقيفية,  العبادات  أنـّ  وفيه: 
في  ورد  بما  إلا  -تعالى-  الله  إلــى  ب  نتقرـّ
لاص  الإخـْ العـَمل: على  قبول  فمدارـُ  رع,  الشـّ
ـُــتــابــعــة للنبي  ــارك وتــعــالــى-, ثــمـّ الم ــب لله -ت
-[-, ولذلك قال أهلـُ العلم: ليس كلـُّ عملٍ 
رع آحاده. وروى عبدالرزاق عن  , تـُشـْ مشروعٍ
رـُ الركوع بعد  لاـً يـُكرـّ ابن المـُسيـّب: أنـّه رأى رجـُ

لاميان المـُباركان  حر هما العيدان الإسـْ < عيد الفطر وعيد النـّ
ة  جـَ هـْ وللبـَ ح  رـَ للفـَ وتعالى  تبارك  الله  لهما  عـَ جـَ العظيمان 
كر لله تبارك وتعالى هار الشـُّ بور وللذكر وإظـْ رور وللحـُ وللسـُّ

ياهم  نـْ ودـُ هم  ينـِ دـِ ؤونـَ  شـُ حـُ  صلـِ يـُ ما  كلـَّ  أخذوا  ةـُ  حابـَ الصـَّ  >
هـُ لـُ عـْ وفـِ هـُ  لهم في كلامـُ وةـُ  سـْ والأـُ دوةـُ  القـُ هو  فـَ بيـِّ [  النـَّ نـِ  عـَ

أبا  يا  فقال  ذلــك,  عن  فنـَهاه  الفجر?  طلوع 
لاة?! قال: لا,  بني اللهـُ على الصـّ محمد: أيـُعذـّ

نـَّة. لاف السـُّ بك على خـِ ولكن يـُعذـّ
ريق شـْ يام أيامـِ التـّ اهيةـُ صـِ باب: كرـَ

ــولـُ اللهـَـِّ  ــالـَ رـَسـُ : قـَ ــالـَ ـّ قـَ ــيـِ لـِ ــذـَ الـْــهـُ ةـَ  نـُبـَيـْشـَ ــنـْ  عـَ
 .« ــرـْبٍ وـَشـُ ــلٍ  أـَكـْ ــامـُ  أـَيـَـّ يقـِ  رـِ التـَـّشـْ «أـَيـَـّــامـُ   :-]-
». الحديث رواه مسلم  ـَـِّ كـْرٍ للهـِ ي رواية: «وـَذـِ وفـِ
ــوم  صـَ تحــريمـُ  ــاب:  ب  (800/2) الصيام  فــي 
الهـُذلي,  عبدالله  بن  ونبيشة  التشريق.  أيـّام 

صحابي قليل الحديث.
أيام   « رـْبٍ وـَشـُ أـَكـْلٍ  أـَيـَـّامـُ  يقـِ  رـِ التـَـّشـْ «أـَيـَـّامـُ  قوله: 
النـَّحر, وهي:  ى أيام  التـَّشريق الثلاثة, وتـُسمـّ
عشر,  والثالث  عشر  والثاني  عشر  الحادي 
أيام  لها:  ويقال  التـّشريق,  أيــام  لها:  ويـُقال 
, ولأنـّها  النـّحر, فهذه لا تـُصام لأنـّها أيامـُ عيدٍ
حى, فهذه خمسة أيام في  ملحقة بعيد الأضـْ
ومها, الفطر  نة, لا يجوزـُ للمسلم أنـْ يـَصـُ السـّ
فيجبـُ  الثلاثة,  التـّشريق  وأيــام  حى,  والأضـْ
الأكلـِ  وإعــلان  فيهما,  الإفطار  المـُسلم  على 

رب فيها, وإشاعة الفرحة والسرور. والشـّ
فلا يجوز صيام أيام التشريق, وقال بعضـُ 
حيح: المـَنع, فلا  أهل العلم بكراهتها, والصـّ
تـُصام ولو كانت الأيـّام البيض, أو الاثنين أو 

الخميس.
ان, فله أنـْ  رـَ ي التـّمتـّع والقـِ نـْ عجز عنـْ هدـْ إلا مـَ
مستثناة,  خاصة  بصفةٍ  ريق  التـَّشـْ أيـّام  يصومـَ 
لما روت عائشة وابن عمر -رضي الله تعالى 
ريق أنـْ  صـّ في أيامـِ التـَّشـْ عنـْهما- قالا: «لمـْ يـُرخـَ
ي». رواه البخاري. , إلا لمـَنـْ لمـْ يـَجدـِ الهـَدـْ منـَ يـَصـُ

العيدان  هما  النـّحر  وعيد  الفطر  عيد   >
عـَلهما الله  لاميان المـُباركان العظيمان, جـَ الإسـْ
رور  وللسـُّ ة  وللبـَهـْجـَ ح  رـَ للفـَ وتعالى-  -تبارك 
كر لله -تبارك  هار الشـُّ بور, وللذكر وإظـْ وللحـُ
ينة, وكمال  لمون يـُظهرون الزـّ وتعالى-, والمـُسـْ
عام  والطـّ بــالأكــلـِ  ويـَتمتعون  ــلام,  ـ الإسـْ ديــن 

كـْر الله -تبارك وتعالى. راب, مع ذـِ والشـّ
. لاةـِ طبةـَ العيدـِ تكونـُ بعـْدـَ الصـَّ < وفيه: أنـَّ خـُ

بة  طـْ < وأنـّ الخطيب ينبغي له أنـْ يـَعـْتني بخـُ
يذكر  وأنـْ  ــحــى,  الأضـْ وعيد  الفطر  عيد 
ــنـَ  ــان, مـِ م ــزـّ فيهما مــا يـُــنـَــاســبـُ الحــال وال
أحكام  للناس  فيـُبينـّ  والمناسبات,  كام  الأحـْ
نـْ شوال,  اء, والستـّ مـِ عيد الفطر, والقـَضـَ
ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضاحي, 
هذا  في  والمنهيات  المــأمــورات  لهم  ويـُبينـّ 
ام العيد: يـُعلـّم الناس ما يتعلق  الباب, فإمـَ

رـَ اللهـُ -عزـّ  ا أمـَ رع ممـّ نـْ أحكام الشـّ بالعيد مـِ
ا نهى عنه. وجل- به, وممـّ

كلـَّ  أخــذوا  رام  الكـِ حابـَة  الصـَّ أنـّ  وفيه:   >
نـِ النـَّبيـِّ  هم ودـُنـْياهم عـَ ينـِ ؤونـَ دـِ حـُ شـُ ما يـُصلـِ
هـُ  وةـُ لهم, وكلامـُ هو القـُدوةـُ والأـُسـْ -[-, فـَ

عـُ عندهم. لـُهـُ هو المـَرـْجـِ عـْ وفـِ
طرـِ ويومـِ  < وفيه: النهيـُ عن صيامـِ يـَومـِ الفـِ

الأـَضحى.

فوائد الحديث
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توسط  لا  الــنــاس  بعض  أن  إلا 
يعرف  ولا  اعــتــدال,  ولا  عــنــده 
الفرق بين المزاح والسخرية, ولا 
فيتمادى  والإيذاء,  الملاطفة  بين 
ــه, ويــبــالــغ فــي عبثه,  فــي هــزل
في  يفحش  وقد  لسانه,  ويطلق 
ــاب الــشــر,  ــه; ممــا يــفــتــح بـ ــول ق

ويوقد نار القطيعة.
أمثلة العرب في النهي عن 

المزاح
المثل  أهمية هذا  يأتي  ومن هنا 
ــم بـــن صيفي  ــث ــه أك ــال الــــذي ق
العرب  حكماء  أشهر  من  -وهــو 
تذهب  «المزاحة  الإســلام-:  قبل 
ــددت أمــثــال  ــع ــة», وقـــد ت ــاب ــه الم
كثرة  مــن  التحذير  فــي  الــعــرب 
المــزاح ومــا يــؤول إليه من الشر 
قاحـُ  لـِ ـُــزاحـُ  «الم كقولهم:  والفساد, 
ــو كان  », وقــولــهــم: «ل ــنـِ ــغــائـِ الــضـَّ
ـــرـُّ له  ــحــلاـً لــكــان الـــشـَّ ــــزاحـُ فـَ ـُـ الم
يءٍ بـَذرٌ,  », وقولهم: «لكـُلـِّ شـَ نـَسلاـً

.« وبـَذرـُ العـَداوةـِ المـُزاحـُ
مزاح النبي -[

ولعل قائلا يقول: قد كان رسول 
الله -[- يمازح أصحابه, فقد 
عقد البخاري في صحيحه (باب 
والدعابة  الناس  إلى  الانبساط 
ــل) وذكـــر حــديــث أنس  مــع الأهـ
رســول  كـــان  إنـْ  قـــال:   -[-

إنـْ  حتى  ليخالطنا,   -]- الله 
«يا  صغير:  لــي  لأخ  ليقول  كــان 
متفق  النغير»  فعل  ما  عمير  أبا 

عليه.
وعنه أن النبي -[- قال له: «يا 
ذا الأذنين» يعني مازحه. أخرجه 
الــتــرمــذي وصــحــحــه الألــبــانــي, 
رسول  استحمل  رجلا  أن  وعنه 
منه  ــب  طــل (أي:   -]- الله 
ــي  ــال: «إن ــق حــمــولــة يــركــبــهــا) ف
حاملك على ولد الناقة», فقال: 
ــول الله مــا أصــنــع بولد  يــا رسـ
الناقة? فقال رسول الله -[-: 
ــوق?!»  ــن ال إلا  ــل  الإبـ تلد  ــل  «وهـ
ــه الـــتـــرمـــذي وصــحــحــه  أخـــرجـ
الألــبــانــي, والأمــثــلــة مــن سيرته 
أزواجــه  مع  مزاحه  في  العطرة 
وأصحابه عديدة, مما يدل على 
جميل مداعباته ولطيف أخلاقه 

.]-
مزاح لا يخرج عن جادة 

الصدق والحق
ومع ذلك فقد كان مزاحه قليلا 
لا يــخــرج عـــن جــــادة الــصــدق 
قالوا:  هريرة:  أبي  فعن  والحق, 
بـُنا?  تداعـِ إنـَّـــكـَ   , ـِ اللهـَّ رســـولـَ  يــا 
ــا»  ــولـُ إلاـَّ حــقـّـً ــي لا أقـ : «إنـِّـ ــالـَ قـ
أي: عدلا وصدقا لعصمتي عن 
الزلل في القول والفعل. أخرجه 

المزاحة 

تذهب 

المهابة

من لوازم مخالطة الناس والاجتماع معهم التلطف في 
المضحكة,  الأخبار  وذكر  الكلام,  في  والتبسط  القول, 
السمر,  ويحلو  المجلس,  ليطيب  الظريفة,  والمواقف 
وتزول الوحشة, وتذهب السآمة, قال علي بن أبي طالب 
حد  عن  الرجل  بها  يخرج  بالمفاكهة  بأس  «لا   :-[-
الناس?  تمازح  إنك  أحمد:  بن  للخليل  وقيل  العبوس», 

فقال: «الناس في سجن ما لم يتمازحوا».

الــنــبــي [  مـــــزاح  كــــان   >
ــن  ع يــــخــــرج  لا  ــلا  ــيـ ــلـ قـ
جـــــــادة الــــصــــدق والحــــق

أدّب ولدك با�مثال (6)

 أ.د. وليد خالد الربيع
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الألباني,  وصححه  الترمذي 
ــذي:  ــرم ــت ــرح ال ــال فـــي شــ ــ ق
منه  ذلك  استبعدوا  «وكأنهم 
 ,( بــــ(إنـّ الكلام  أكــدوا  لذلك 
والأظهر أن منشأ سؤالهم أنه 

نهاهم عن كثرة المزاح».
الأحاديث والآثار في 

النهي عن المزاح 
المـــقـــابـــل تجـــد بعض  وفــــي 
ــار في النهي  الأحــاديــث والآث
كقوله:  والضحك  المــزاح  عن 
فإنه  الضحك!  وكثرة  «إيــاك 
ــذهــب بنور  يمــيــت الــقــلــب وي
وغيره,  أحمد  رواه  الــوجــه». 
وقــولــه:  الألــبــانــي.  وصححه 
أخيه  تاعـَ  مـَ كم  أحدـُ ذـْ  يأخـُ «لا 
النبي  وقال  ا ولا لاعبـًا».  جادـّـً
يحدث  لــلــذي  ــل  «ويـ  :-]-
القوم  به  ليضحك  بالحديث 
ــكــذب, ويـــل لـــه ويـــل لــه»  ــي ف
معاوية  عن  داود  أبو  أخرجه 

بن حيدة وحسنه الألباني.
المنهي عنه ما فيه
 إفراط أو مداومة

ــع  قـــال ابـــن حــجــر: «والجــم
بينهما, أن المنهي عنه ما فيه 
لما  عليه;  مداومة  أو  إفــراط 
فيه من الشغل عن ذكر الله, 
الدين,  مهمات  في  والتفكر 
ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب 
والإيـــــذاء والحــقــد وســقــوط 
يسلم  والذي  والوقار,  المهابة 
ــو المـــبـــاح, فــإن  ــك هـ ــ مـــن ذل
صادف مصلحة, مثل تطييب 
نفس المخاطب ومؤانسته فهو 

مستحب».
عن  الغزي  الدين  بدر  وسئل 

المــــزاح, ومـــا يــكــره مــنــه ومــا 
ــال: «إنـــه مــنــدوب  ــق ــاح; ف ــب ي
إليه بين الإخوان, والأصدقاء 
ترويح  من  فيه  لما  والخـــلان; 
ــاس  ــنـ ــئـ ــتـ الــــقــــلــــوب, والاسـ
المطلوب, بشرط ألا يكون فيه 
انهماك  ولا  غيبة,  ولا  قذف 
ويقلل  الحشمة,  يسقط  فيه 
يـــورث  فــحــش  ولا  ــة,  ــب ــهــي ال
الحقود  ويــحــرك  الضغينة, 

الكمينة».
الاعتدال في الأمر كله

فالمطلوب من المسلم الاعتدال 
ــه, ومـــن ذلــك  ــل ــه ك فـــي شــأن
ــصــاد فــي المــــزاح دون  ــت الاق
مبالغة في تركه أو الانغماس 
البستي:  حبان  ابن  قال  فيه, 
ــعــاقــل أن  ــب عــلــى ال ــواجـ «الـ
إليه  الــنــاس  قــلــوب  يستميل 
بالمزاح وترك التعبس, والمزاح 
محمود  فمزاح  على ضربين; 

ومزاح مذموم.
فأما المزاح المحمود فهو الذي 
-عز  اللهـَـّ  كــره  ــا  مـَ يشوبه  لا 
ــل-, ولا يــكــون بــإثــم ولا  وجــ

قطيعة رحم.
ــزاح المــذمــوم فالذي  وأمـــا المـ
البهاء,  ويذهب  العداوة,  يثير 
ويــقــطــع الــصــداقــة, ويــجــرئ 
الدنيء عليه, ويحقد الشريف 

به».
واقع الناس

ــاس,  ــن ــع ال ــ ومـــن يــتــأمــل واق
كثيرا من الخلافات  أن  يجد 
ــازعــات الــتــي قــد تصل  ــن والم
والأموال  الأنفس  إتلاف  إلى 
سببها تجاوز الحد في المزاح 
إلى درجــة الإســاءة والإيــذاء; 
كثرة  من  السابقون  حذر  لذا 
المـــزاح ومــا يجر مــن سقوط 
الهيبة, وجرأة السفهاء, وبذر 

الضغينة.
ثـُرـَ  ن كـَ  قال عمر -]-: «مـَ
ــن  ــت هــيــبــتـُــه, ومـَ ــه قــلـَّ ضــحــكـُ
أكثر  ــن  ومـَ به,  فـَّ  استـُخـِ مزح 
ثـُرـَ  كـَ ن  به, ومـَ فـَ  رـِ من شيءٍ عـُ
كثر  ن  ومـَ سقطه,  كثر  ه  كلامـُ
ــن قلـَّ  ه قــلـَّ حــيــاؤه, ومـَ سقطـُ
ــلـَّ  ـــن قـَ ــه, ومـَ ــ ــلـَّ ورـَعـُ حــيــاؤه ق

ورعه مات قلبـُه».

العزيز:  عبد  بن  عمر  وقــال 
إلى  رـُـّ  يـَجـُ اح! فإنه  «إياك والمـُزـَ

القبيحة, ويورث الضغينة».
العاص  بــن  سعيد  عــن  ونقل 
ــه: «اقــتــصــد  ــنـ ــال لابـ ــ ــه ق ــ أن
فــي مــزحــك; فـــإن الإفـــراط 
ويجرئ  الــبــهــاء,  يــذهــب  فيه 
الــتــقــصــيــر  وإن  الــســفــهــاء, 
المؤانسين,  عنك  يغض  فيه 

ويوحش منك المصاحبين».
والمــزاح!  «إياكم  ربيعة:  وقــال 
ــودة, ويــغــل  ــ ــ فــإنــه يــفــســد الم

الصدر».
لا تمازح الوضيع

 : الـَ عن عبد الله ابن حبيق قـَ
«كان يقال: لا تمازح الشريف 
تمــازح  ولا  عــلــيــك,  فيحقد 

الوضيع فيجترئ عليك».
يقال:  «كان   : ــالـَ قـَ الحكم  ن  عـَ
لاتمار صديقك ولا تمازحه», 
صديق  له  كان  مجاهدا  فإن 
واحد  كل  فأعرض  فمازحه, 
زاده  فما  صاحبه  ن  عـَ منهما 

ن السلام حتى مات. عـَ
ــزاح  ــ ــاتم: «المـ ــ ــو حـ ــ ــال أب ــ وقـ
يسود  فهو  إثــم  فيه  كــان  إذا 
الوجه, ويدمي القلب, ويورث 
الضغين,  ويحيي  البغضاء, 
معصية  غــيــر  مــن  كـــان  وإذا 
الخلة,  ويــرقــع  الــهــم,  يسلى 
ــوس, ويــذهــب  ــنــف ويــحــيــي ال
فـــالـــواجـــب على  ــة,  الحــشــم
العاقل أن يستعمل من المزاح 
ا ينسب بفعله إلى الحلاوة,  مـَ
بــه أذى أحـــد, ولا  يــنــوي  ولا 

سرور أحد بمساءة أحد».

في  ــعـــرب  الـ ــال  ــثـ أمـ ــعـــددت  تـ  >
ــزاح ومــا  ــ ــن كــثــرة الم الــتــحــذيــر م
ــن الــشــر والــفــســاد  ــؤول إلــيــه م يـ

نـِ غائـِ الضـَّ ــقــاحـُ  لـِ ـــزاحـُ  المـُ كقولهم: 

الاعتدال  المسلم  من  المطلوب   >
ــك  ــن ذلـ ــ ــ ــه وم ــلـ ــه كـ ــ ــأن ــ فــــي ش
مبالغة  دون  المــزاح  في  الاقتصاد 
فيه الانـــغـــمـــاس  أو  تــركــه  فـــي 
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حديثنا اليوم عن مشهد من مشاهد صمود المسلمين في العهد المكي, 
الذي  الرجل  هذا   -[- الأرت  بن  خباب  الجليل  الصحابي  فهذا 
الله  -رضي  والصحابة   -]- النبي  عاشه  كما  ا  مريرـً ا  واقعـً عايش 
للنبي  يأتي  المكرمة,  كانوا مستضعفين وقتها في مكة  الذين  عنهم- 
خباب  فعن  الكعبة,  ظل  في  ببرده  متوسدا   -]- النبي  وكان   -]-
ةـً  دـَ رـْ دٌ بـُ سـِّ وـَ تـَ ـِ -[- وهو مـُ سولـِ اللهـَّ نا إلى رـَ وـْ كـَ بن الأرت -]- قال: «شـَ
: قدـْ  نا? فقالـَ لـَ و  عـُ دـْ رـُ لنا? ألا تـَ صـِ نـْ تـَ سـْ نا: ألا تـَ لـْ قـُ ةـِ فـَ بـَ عـْ لـِّ الكـَ له في ظـِ
فيها,  لـُ  عـَ جـْ فيـُ  , ضـِ الأرـْ في  له  رـُ  فـَ حـْ فيـُ لـُ  جـُ الرـَّ ذـُ  خـَ ؤـْ يـُ  , مـْ كـُ لـَ بـْ قـَ ن  مـَ كانـَ 
شاطـِ  مـْ طـُ بأـَ شـَ ـْ , ويمـُ ـِ ينـْ فـَ صـْ لـُ نـِ عـَ جـْ هـِ فيـُ أـْسـِ ى رـَ عـُ علـَ وضـَ شارـِ فيـُ نـْ جاءـُ بالمـِ فيـُ
ـِ  واللهـَّ  , هـِ ينـِ دـِ عن  ذلكـَ  هـُ  دـُّ صـُ يـَ ما  فـَ  , هـِ مـِ ظـْ وعـَ هـِ  مـِ ـْ لحـَ ونـَ  دـُ ما   , يدـِ دـِ الحـَ
لا   , تـَ وـْ مـَ رـَ ضـْ حـَ إلى  عاءـَ  نـْ صـَ ن  مـِ بـُ  اكـِ الرـَّ يرـَ  سـِ يـَ ى  حتـَّ  , رـُ الأمـْ هذا  نـَّ  مـَّ تـِ يـَ لـَ

 .« ونـَ لـُ جـِ عـْ تـَ سـْ مـْ تـَ كـُ نـَّ كـِ , ولـَ هـِ مـِ نـَ ى غـَ بـَ علـَ ئـْ , والذـِّ ـَ خافـُ إلاـَّ اللهـَّ يـَ
الــذيــن  الـــواقـــع  يــعــرف  الــنــبــي -[- 
يتكلمون فيه, وهو -[- جزء من هذا 
الواقع, بل هو -[- يعيش شيئا أعظم 
-رضــوان  الكرام  الصحب  يعيشه  مما 
ــالله  الابــــتــــلاء, ف مـــن  ــهــم-  ــي الله عــل
كونية  سنة  جعل  وتعالى-  -سبحانه 
والأمر  الابتلاء,  سنة  وهي  الخلق  في 
الثاني في هذا الابتلاء أن أشد الناس 
فالأمثل;  الأمثل  ثم  الأنبياء  هم  ابتلاءـً 
في  منهم  أكثر  كان  فالنبي -[-  لذا 

هذا الابتلاء.
الابتلاء ليس خاصا بهذه الأمة

ليس خاص  الابتلاء  أن  الثالث  والأمــر 
مــاذا   -]- فالنبي  لــذا  الأمـــة;  بهذه 

فعل?
قال النبي -[- مباشرة بعد ما انتهوا 
ذـُ  , يـُؤـْخـَ مـْ بـْلـَكـُ ن قـَ من كلامهم: «قدـْ كانـَ مـَ
عـَلـُ  فيـُجـْ  , الأرـْضـِ في  له  رـُ  فـَ فيـُحـْ لـُ  جـُ الرـَّ
هـِ  عـُ علـَى رـَأـْسـِ نـْشارـِ فيـُوضـَ فيها, فيـُجاءـُ بالمـِ
بأـَمـْشاطـِ  ــطـُ  ــشـَ ـْ ويمـُ  , ـِ ــينـْ ــفـَ ــصـْ نـِ عـَلـُ  فيـُجـْ
فـَما   , هـِ مـِ ظـْ وعـَ هـِ  مـِ ـْ لحـَ دـُونـَ  ما   , يدـِ دـِ الحـَ

.« هـِ ينـِ هـُ ذلكـَ عن دـِ دـُّ يـَصـُ
مشهد مؤلم

انظر الى هذا المشهد معي: عدو يأخذ 

بمنشار  له  ويأتي  مؤمن,  لأنه  مسلما 
بحيث  الأرض;  فــي  لــه  يحفر  بعدما 
نصفين,  فينشر  رأســه  سوى  يظهر  لا 
كل  مع  الألم  وهذا  العذاب  هذا  تخيل 
قبل  الانسان  هذا  لحظات  من  لحظه 
بين لحم  ما  نصفين  ينشر  يمــوت!  أن 
ودم وعظم وعصب وما يرده ذلك عن 

دين الله!.
 نــعــم هــو مــع هـــذا المــشــهــد المــؤلــم 
والصعب كان ثابتا على الدين, وما 
-عزوجل-  الله  ديــن  على  تسخط 
ــرع, ومــا  ــشـ ــا تــســخــط عــلــى الـ ــ وم
تسخط على النبي -[- الذي كان 
في عهده أبدا, وإنما ثبت على أمر 
هذا  أن  يعلم  لأنه  -عزوجل-;  الله 

ابتلاء من الله -عزوجل.
رـُ نـَّ هذا الأمـْ مـَّ تـِ يـَ ـِ لـَ واللهـَّ

نـَّ هذا  مـَّ ـِ لـَيـَتـِ ثم قال النبي -[-: « واللهـَّ
النبي  أقسم  وإذا  قسم  وهــذا  ـــرـُ»,  الأمـْ
هذا  نـَّ  مـَّ «لـَيـَتـِ أكيد,  صادق  فهو   -]-
ــرـُ» أي سيسود هذا الأمــر, وتكون  الأمـْ
العزة للإسلام والمسلمين, ويكون الملك 
لهذا الدين, ويكون السؤدد لهذا الدين 

وهذه الشريعة.

د. خالد سلطان السلطان

ولكنكم 

قوم 

تستعجلون 

خواطر 
الكلمة الطيبة
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معالجة النبي -[- للأمر
يرـَ  يـَسـِ «حــتـَّــى   :-]- النبي  أكمل  ثــم 
لا   , وـْتـَ مـَ رـَ ضـْ حـَ إلى  نـْعاءـَ  صـَ ن  مـِ بـُ  اكـِ الرـَّ
 « هـِ نـَمـِ غـَ علـَى  ئـْــبـَ  والــذـِّ ـَ,  اللهـَّ إلاـَّ  يـَخافـُ 
يعني مــن شــدة الأمـــان, هــل تـــرون يا 
هذه   -]- النبي  عالج  كيف  أحباب 

الشكوى وكيف تعامل معها?
الى  وأخذهم  حديثه  بــدأ   -]- النبي 
أهل  لاقــاه  ما  ليسمعهم  البعيد  الزمن 
الإيمان من ابتلاء وسنة الله الكونية مع 
المؤمنين من قبلهم; لذا نحن نحتاج إلى 
مثل هذه الرسالة الآن; فما يمر به أهل 
غزة وفلسطين أمر شديد, ولهم في ذلك 
سلف, وهو النبي -[- الذي هو أسوتنا 

-[- فلننظر ماذا صار معه -[?
أهمية دراسة العهد المكي

ينبغي للمسلمين أن يدرسوا ماذا حصل 
وكيف  للصحابة -رضــوان الله عليهم? 
صياح  بالليل  مــكــة  أهـــل  يسمع  كـــان 
كانت  وكيف  النساء,  وعويل  الأطفال 
الشدة الذي واجهها النبي -[- وقت 
الحصار, وما عندهم شيء, فكان يخرج 
منهم مثل البعر من الإمساك الشديد; 
قال  الشجر,  أوراق  يأكلون  كانوا  فقد 
-[-: «ولقد أتت عليـَّ ثلاثونـَ من بينـِ 

, وما لي ولبلالٍ طعامٌ يأـْكلـُهـُ ذو  يومٍ وليلةٍ
» يعني من  كبدٍ إلاـَّ شيءٌ يواريهـِ إبطـُ بلالٍ
يأكل  الأكل شيء يسير, شهر كامل ما 
شيئا -[- مع الصحابة -رضوان الله 

عليهم- عايش معهم هذا البلاء.
الأمر يحتاج الى صبر

الصحابة  نقل  قد   -]- فالنبي  لــذا 
ــى هــذا الجــيــل الــقــديم مــن الأنبياء  إل
والمرسلين ليروا ماذا كان يصير معهم, 

لماذا?
حتى يبين لهم ولنا أن الأمر يحتاج إلى 
صبر, وإلى الاقتداء بالمؤمنين السابقين 
الصعب  الابتلاء  هذا  ما صدهم  الذين 
عن دين الله, كما أنه -[- في النهاية 
أما  قادم.  النصر  أن  وهي  ببشارة  بشر 
الله  مكن  الهجرة  فبعد   -]- النبي 
-عزوجل- له, والخلفاء من بعده توسعوا, 

والخلفاء من بعدهم توسعوا, حتى بلغت 
رقعة الأمة الاسلامية ما بلغت.

موعود من الله
وكل ما جاءت الفتن القريبة أو المشابهة 
العهد, فاعلموا أن هناك بشارة  لذلك 
نـَّ  مـَّ لـَيـَتـِ ـِ  قادمة لقول النبي -[-» واللهـَّ
رـُ» وهذا موعود من الله, والله  هذا الأمـْ
إلى  نحتاج  فإننا  لذا  الميعاد;  يخلف  لا 
يقين وإلى صبر وإلى ثبات, نحتاج إلى 
أن نثبت على هذا الدين وهذا المنهج, 
وأن  -عــزوجــل-,  بــالله  الظن  ونحسن 
نعمل بالأسباب الشرعية والكونية التي 

توصلنا إلى تحقيق الأهداف.
النصر لهذه الأمة

وعد الله النصر لهذه الأمة, وأن اليهود 
سيزولون, وأنهم سيهزمون شر هزيمة, 
حتى أن الله -عزوجل- يسخر الحجر 
أبي  عــن  المسلمين,  لنصرة  والــشــجــر 
قــال رســول الله  قــال:  هريرة -]- 
يقاتلـَ  حتى  الساعةـُ  تقومـُ  «لا   :-]-
المسلمون,  فيقتلـُهم  اليهودـَ,  المسلمون 
الحجرـِ  وراءـِ  من  اليهوديـُّ  يختبئ  حتى 
, فيقولـُ الحجرـُ أو الشجرـُ: يا  والشجرـِ
خلفي,  يهوديٌّ  هذا   , عبداللهـِ يا  مسلمـُ 
من  فإنه   , ــدـَ قـَ ــرـْ الــغـَ إلا  تلـْه,  فاقـْ فتعالـَ 

.« شجرـِ اليهودـِ

تــعــالــى  الله  مـــوعـــود   >
بنصر المؤمنين لن يتخلف 
يقين  إلــى  نحتاج  ولكننا 
وإلى صبر وإلى ثبات على 
المنهج وهـــذا  الــديــن  ــذا  ه

العهد  دراسة  من  لابد   >
منه  نــأخــذ  حتى  المــكــي 
ــر والـــعـــظـــات مما  ــب ــع ال
رضوان  للصحابة  حصل 
كانت  وكيف  عليهم  الله 
الـــشـــدة الــتــي واجــهــهــا 
الحصار  وقــت   ] النبي 
ــي طــالــب ــ ــب أب ــع ــي ش فـ
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القسم العلمي بالفرقان

بالآيات  وثابتة  رة  قرـَّ مـُ المسلم  ةـُ  مـَ رـْ حـُ
فلا  النبوية,  والأحــاديــث  القرآنية 
ولا  عليه  ــداء  ــت والاع ــذاؤه  إيـ يجوز 
ــك, فــكــل أذى  ــل عــلــى شـــيء ممـــا يم
م,  رـَّ حـَ للمسلم في دمه وماله وعرضه مـُ
فالمسلم محفوظ ومعصوم الدم والمال 
أن   -[- هريرة  أبــي  عن  ض,  ــرـْ والــعـِ
على  المسلم  «كــل  ــال:  ق  -]- النبي 
ضه»  رـْ وعـِ وماله,  دمه,  حــرام,  المسلم 

رواه مسلم.
مة دم المسلم  رـْ وقد أكد النبي -[- حـُ
في  ــوداع  ال حجة  في  ه  ضـِ رـْ وعـِ وماله 
خطبته المشهورة يوم النحر, عن عبد 
«أنـَّ رسول الله  الله بن عباس -]-: 
رـِ فقال:  حـْ النـَّ وم  يـَ اسـَ  النـَّ بـَ  طـَ -[- خـَ
مٌ  وـْ ومٍ هذا? قالوا: يـَ اس أيـُّ يـَ ها النـَّ يا أيـُّ
دٌ  لـَ بـَ لدٍ هذا? قالوا:  بـَ , قال: فأيـُّ  امٌ رـَ حـَ
رٌ  هـْ رٍ هذا? قالوا: شـَ هـْ ام, قال: فأيـُّ شـَ رـَ حـَ
مـْ  كـُ الـَ وـَ مـْ وأـَ ــمـْ  كـُ ــاءـَ مـَ دـِ فــإنـَّ  قــال:  ام,  ــرـَ حـَ
ةـِ  مـَ رـْ حـُ كـَ  , امٌ ـــرـَ حـَ م  كـُ يـْ علـَ ــمـْ  ــكـُ اضـَ ــرـَ وأـَعـْ
ــذا, في  ــمـْ ه كـُ ــدـِ ــلـَ ــذا, فــي بـَ ــمـْ ه ــكـُ ــومـِ يـَ
رفع  مـَّ  ثـُ  , اراـً ــرـَ مـِ فأعادها  هذا,  مـْ  كـُ رـِ هـْ شـَ
مـَّ هلـْ  هـُ , اللـَّ تـُ غـْ لـَّ مـَّ هلـْ بـَ هـُ ه فقال: اللـَّ رأسـَ
ي  ذـِ الـَّ اسٍ -]-: فوـَ بـَّ . قال ابن عـَ تـُ غـْ لـَّ بـَ
ه»  تـِ مـَّ أـُ إلى  هـُ  تـُ يـَّ صـِ لوـَ ها  إنـَّ ه,  دـِ بيـَ ي  سـِ فـْ نـَ

،،رواه البخاري.

حـرمة 

المسلم 

،،
الاثنين  2023/12/11م١٦
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عن  سؤاله -[-  القرطبي:  «قال  ابن حجر:  قال 
الثلاثة, وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار 
فهومهم, وليقبلوا عليه بكليتهم, وليستشعروا عظمة 
دماءكم  «فــإن  بعدها:  قال  ولذلك  به,  يخبرهم  ما 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام», مبالغة في بيان 
دماءكم  «فإن  النووي:  وقال  الأشياء».  هذه  تحريم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» معناه: أن تحريم 

ة شديدة». دـَ هذه الأمور متأكـّ
المسلم,  رـْمة  حـُ ــرـُمــات  الحـُ أعظم  ــنـْ  مـِ فــإن  هنا  من 
الدالة  والأحاديث  بالمواقف  مليئة  النبوية  والسيرة 
رمة المسلم في دمه وماله وعرضه, ومن ذلك: على حـُ

ةـُ الدم مـَ رـْ حـُ
وجل-  -عز  بالله  الشرك  بعد  الذنوب  أعظم  ن  مـِ
قتل مسلم بغير حق, قال ابن كثير -في تفسيره-: 
«لما بينـّ -تعالى- حكم القتل الخطأ, شرع في بيان 
ا  دـً تـَعـَمـِّ نـًا مـُ ؤـْمـِ تـُلـْ مـُ نـْ يـَقـْ حكم القتل العمد, فقال: {وـَمـَ
نـَهـُ  لـَعـَ وـَ لـَيـْهـِ  عـَ اللهـُ  بـَ  ضـِ وـَغـَ ا  يهـَ فـِ ا  دـً الـِ خـَ نـَّمـُ  هـَ جـَ اؤـُهـُ  زـَ فـَجـَ
تهديد  وهذا  ا}(النساء:93),  يمـً ظـِ عـَ ابـًا  ذـَ عـَ لـَهـُ  دـَّ  أـَعـَ وـَ
العظيم,  الذنب  تعاطى هذا  أكيد لمن  شديد ووعيد 
آية في كتاب  بالشرك بالله في غير ما  قـُرن  الذي 
الفرقان-:  ســورة  في  -سبحانه  يقول  حيث  الله; 
تـُلـُونـَ  يـَقـْ وـَلا  ــرـَ  آخـَ ا  لـَهـً إـِ ـِ  اللهـَّ عـَ  مـَ ونـَ  عـُ يـَدـْ لاـَ  يــنـَ  ــذـِ الـَّ {وـَ
}(الفرقان:  نـُونـَ قـِّ وـَلا يـَزـْ ـَ الحـْ لا بـِ ـُ إـِ مـَ اللهـَّ رـَّ ي حـَ النـَّفـْسـَ الـَّتـِ
مـْ  مـَ رـَبـُّكـُ رـَّ ا حـَ أـَتـْلـُ مـَ الـَوـْا  68), وقال -تعالى-: {قـُلـْ تـَعـَ
تـُلـُوا  يـْئـًا} إلى أن قال: {وـَلا تـَقـْ هـِ شـَ كـُوا بـِ رـِ مـْ أـَلا تـُشـْ لـَيـْكـُ عـَ
هـِ  بـِ اكـُمـْ  وـَصـَّ مـْ  كـُ لـِ ذـَ قـِّ  ـَ الحـْ بـِ لا  إـِ ـُ  اللهـَّ مـَ  ــرـَّ حـَ ي  الـَّتـِ النـَّفـْسـَ 
}(الأنعام: 151), والأحاديث في تحريم  لـُونـَ مـْ تـَعـْقـِ لـَّكـُ لـَعـَ
وعيد  هنا  «وذكر  السعدي:  قال  كثيرة جدا».  القتل 
القاتل عمدا, وعيداـً ترجف له القلوب, وتنصدع له 
دـْ في أنواع  الأفئدة, وتنزعج منه أولو العقول; فلم يـَرـِ
ن هذا الوعيد, بل ولا مثله, ألا وهو  الكبائر أعظم مـِ
العظيم  الذنب  الإخبار بأن جزاءه جهنم, أي: فهذا 
قد انتهض وحده أن يـُجازـَى صاحبه بجهنم, بما فيها 
من العذاب العظيم, والخزي المهين, وسخط الجبار, 
والخسار;  الخيبة  وحصول  والفلاح,  الفوز  وفــوات 

ا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته». فعياذـً
وعن عبد الله بن عمر -]- أن النبي -[- قال: 
بـْ  يـُصـِ لـَمـْ  ما  دينه  نـْ  مـِ ةٍ  حـَ فـُسـْ في  ـُؤـْمنـُ  المـْ الـَ  يـَــزـَ «لـَنـْ 
دـَماـً حراماـً» رواه البخاري. قال العيني: «(في فسحة) 

بغير  نفسا  قتل  وإذا  الصدر,  أي: في سعة منشرح 
حق صار منحصرا ضيقا لما أوعد الله عليه ما لم 
يوعد على غيره». وقال ابن حجر -في فتح الباري-: 
«وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال 
الصالحة, حتى إذا جاء القتل ضاقت; لأنها لا تفي 
بالتوبة  الغفران  قبوله  الذنب  في  والفسحة  ه,  زـْرـِ ــوـِ بـِ
اء  رـْدـَ حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول». وعن أبي الدـَّ
كـُلـُّ  يقول:  ولـَ الله -[-  رـَسـُ عـْتـُ  مـِ -]- قال: «سـَ
أـَوـْ  كاـً,  رـِ مـُشـْ نـْ مات  مـَ لاـَّ  إـِ يغفره,  أن  نـْــبٍ عسى الله  ذـَ
وصححه  داود  أبو  رواه  داـً»  تـَعـَمـِّ مـُ ناـً  ؤمـِ مـُ قتلـَ  نٌ  ؤـْمـِ مـُ

الألباني.
ه بعدما قال لا إله إلا الله?! تـَ أقتلـْ

زيد  بــن  أســامــة  عــن  صحيحه  فــي  البخاري  وروى 
-]- قال: «بعثنا رسول الله -[- إلى الحرقة 
قال:  فهزمناهم,  القوم  فصبـَّحنا  قــال:  جهينة,  من 
قال:  منهم,  رجــلاـً  الأنصار  من  ورجــل  أنــا  ولحقتـُ 
قــال: فكف عنه  إلا الله,  إله  قــال: لا  فلما غشيناه 
فلما  قال:  قتلته,  حتى  برمحي  فطعنته  الأنصاري, 
أسامة,  يا  لــي:  قــال   -]- النبيـَّ  ذلــك  بلغ  قدمنا 
أقتلـْتـَه بعدما قال لا إله إلا الله? قال: قلت: يا رسول 
ا, قال: فقال: أقتلته بعد ما قال  الله, إنما كان متعوذـً
رها حتى تمنيت أني  لا إله إلا الله? قال: فمازال يـُكرـِّ
اليوم», وفي رواية مسلم:  لم أكن أسلمت قبل ذلك 
قال أسامة -]-: «قلتـُ يا رسول الله: إنما قالها 

ـــــــةـُ  مـَ ـــــــرـْ حـُ  >
رة  ــرـَّ ــق المــســلــم مـُ
بالآيات  وثابتة 
الــــقــــرآنــــيــــة 
والأحـــــاديـــــث 
فلا  الــنــبــويــة 
ــذاؤه  ــ ــوز إي ــج ي
والاعــــــتــــــداء 
على  ولا  عليه 
شــــــــــــيء ممـــا 
فالمسلم  يمــلــك 
مـــــحـــــفـــــوظ 
ومــعــصــوم الــدم 
ض ــرـْ ــال والــعـِ والم

ــم  ــ ـ ــظـَ ــ ـ ــعـِ ــ ـ لـِ  >
الأعــــــــــــــراض 
نبينا  دعـــانـــا 
على  للستر   ]
وعدم  المسلمين 
عوراتهم  تتبع 
ــظ  ــف ــن ح ــ ــم ــ ف
ــه  ــي ــرض أخ ــ عـ
ــم وســتــر  ــل ــس الم
حفظ  عــورتــه 
ــه  ــرضـ عـ الله 
ــر عــورتــه ــت وس
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ــم  ــظ أع ــن  ــ ـ مـِ  >
بعد  ــوب  ــ ــذن ــ ال
الـــشـــرك بــالله 
قتل  وجـــل  عـــز 
حق بغير  مسلم 

المسلم  مة  رـْ حـُ  >
ــدة  ــي ــق ــر م ــيـ غـ
في  بل  بحياته 
وباقية  حياته 
مماته بــعــد  ــه  ل

خوفاـً من السلاح, قال: أفلا شققتـَ عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا? فمازال يكررها حتى تمنيت أني 
النبوي مع أسامة بن  أسلمت يومئذ». فهذا الموقف 
رمة  حـُ ظم  عـِ على  واضحة  دلالــة  فيه:  زيد -]- 
الشديد  والتحذير  بالظاهر,  الحكم  ووجــوب  الــدم, 
من تجاوز الظاهر إلى السرائر, والحكم على ما في 

القلوب دون بينة ودليل.
ة المال مـَ رـْ حـُ

المال هو كل ما له قيمة للإنسان, وهو عصب الحياة, 
ولا يجوز لمسلم أن يأكل من مال أخيه المسلم إلا إذا 
كان ذلك عن رضا منه وطيب نفس, وقد جعل النبي 
الاعتداء  أبدا  يجوز  فلا  رمة,  حـُ المسلم  لمال   -]-
هريرة  أبي  عن  والنهب.  السلب  أو  بالإتلاف  عليه 
أمــوال  اخــذ  ــنـْ  ـ «مـَ قـــال:   -]- النبي  أن   -[-
الناس يريد أداءها أداها الله عنه, ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري. فلا يحل شيء من 
واك.  نـْ سـِ مال المسلم إلا بطيب نفسه ولو كان عوداـً مـِ
عن أبي أمامة الباهلي -]- أن النبي -[- قال: 
نـِ اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله  «مـَ
: وإنـْ كان  لٌ له النار, وحرم عليه الجنة, فـَقال له رجـُ
نـْ  يبا مـِ شيئا يسيراـً يا رسول الله? قال: وإنـْ كان قضـِ

واك). رواه مسلم. نـْ سـِ أـَرـَاك (عوداـً مـِ
ض رـْ رمة العـِ حـُ

دمه  فــي  ــةـً  م ــرـْ حـُ للمسلم   -]- النبي  جعل  كما 
أبي  عن  ــه.  ــرـْضـِ عـِ في  رمة  حـُ أيضا  له  جعل  وماله, 
المسلم  «كــل  قــال:   -]- النبي  أن   -[- هريرة 

رـْضه» رواه مسلم.  على المسلم حرام: دمه, وماله, وعـِ
النفس,  عن  كناية  فالدم   ..» عياض:  القاضي  قال 

رض كناية عن أذاه بالقول». والعـِ
بالنبي -[ في رحلة الإسراء والمعراج-:  رج  ولما عـُ
بها  يخمشون  نحاس  نـْ  مـِ أظافر  لهم  قوم  على  «مر 
هؤلاء?  من  جبريل  يا  فقال:  وصــدورهــم,  وجوههم 
فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 

أعراضهم» رواه أبو داود وصححه الألباني.
على  للستر   -]- نبينا  دعانا  الأعـــراض  م  ظـَ عـِ ولـِ
عرض  حفظ  فمن  عوراتهم,  تتبع  وعــدم  المسلمين 
أخيه المسلم وستر عورته, حفظ الله عرضه وستر 
عورته, ومن تتبع عورة أخيه المسلم وفضح عرضه, 
كشف الله -عز وجل- عورته حتى يفضحه بها في 
بيته. عن أبي هريرة -]- أن النبي -[- قال: 
نـْ ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة» رواه  «ومـَ
مسلم. وعن عبد الله بن عمر -]- قال: صعد 
وتٍ رفيع فقال: «يا  رسولـُ الله -[- المنبرـَ فنادى بصـَ
ه,  لبـِ ه ولم يـُفضـِ الإيمانـُ إلى قـَ ن أسلمـَ بلـِسانـِ عشرـَ مـَ مـَ
م,  هـِ وراتـِ لاـَ تؤذوا المسلـِمين, ولاـَ تعيـِّروهم, ولاـَ تتـَّبعوا عـَ
ن  ـُ عورتـَهـُ, ومـَ ن تـَتبـَّع عورةـَ أخيهـِ المسلمـِ تـَتبـَّعـَ اللهـَّ فإنـَّه مـَ
رواه  ه»  رـَحلـِ وفـِ  ولـَو في جـَ هـُ  حـْ ـُ عورتـَهـُ يفضـَ تتبـَّع اللهـَّ
نـْ  الترمذي وحسنه الألباني. قال الصنعاني: «فإنه مـَ
ليعلمها,  أو  للناس  تتبع عورة أخيه المسلم ليكشفها 
للناس  عورته  بإظهار  عاقبه  أي:  عورته»  الله  «تتبع 

التي يجب كتمها, عقوبة من جنس فعله».

حُرمة المسلم

 حيّاً وميتا

مة المسلم غير مقيدة  رـْ حـُ
حياته  في  بل  بحياته, 
مماته.  بعد  له  وباقية 
أن   -[- رافع  أبي  فعن 
ــنـْ  «مـَ ــال:  ق  -]- النبي 
عليه  فكتم  ميتاـً  ل  غسـَّ
غــفــر لــه أربــعــين مــرة» 
وصححه  الحــاكــم  رواه 
عائشة  وعــن  الألباني. 
قالت:  عنها-  الله  -رضي 
 :-]- الله  ــول  رسـ قــال 
ككسر  الميت  عظم  ر  سـْ «كـَ
عظم الحــي فــي الإثــم» 
وصححه  داود  أبــو  رواه 
الألباني. قال ابن حجر: 
حرمة  أن  منه  ستفاد  «يـُ
باقية,  الموت  بعد  المؤمن 

كما كانت في حياته».
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لـْف الفضول  < حـِ
عت  قـِّ وـُ معاهدة 
المكرمة  مكة  في 
قـــبـــل الــبــعــثــة 
الـــنـــبـــويـــة بــين 
ــنـْ  ــ ـ ــر مـِ ــائـ ــشـ عـ
ــش, وقـــد  ــ ــري ــ ق
ــده الــنــبــي  ـ ــهـِ شـ
اشتمل  ــا  ــ ـَ لمـِ  ]
خير  ـــنـْ  مـِ عليه 
ــصــرة  وعـــدل ونـُ
ــين ــوم ــل ــظ ــم ــل ل

حـــــلـــــف   >
ــان  الـــفـــضـــول ك
ا  وميثاقـً ا  عـً تجمـُّ
ت  تنادـَ ا  إنسانيـّـً
ــر  ــاع ــش فــيــه الم
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ الإن
العقول  ــاءة  وإض
الإنسان  صرة  لنـُ
والدفاع  المظلوم 
عن الحق المضيع

ين, وقد قالت  فـِ عـَ ضـْ تـَ لومين والمـُسـْ د -[- أنه كان ينتصر للمظـْ مـَّ حـَ نـْ شمائل نبينا مـُ مـِ
الوحي  نزول  بداية  في  نفسه  على  خاف  لما  عنها  الله  -رضي  خديجة  زوجته  له 
سب  وتكـَ ل,  الكـَ وتحمل  م,  الرحـِ لـُ  صـِ تـَ لـَ إنك  أبدا,  الله  يخزيك  ما  والله  «كلا,  عليه-: 
الكرماني:  قال  البخاري.  رواه  الحق»  نوائب  على  وتعين  الضيف,  قري  وتـَ المعدوم, 
م الإحسان إلى الأقارب على  صل الرحم» معناه وتحسن إلى قراباتك, وصلة الرحـِ تـَ «لـَ
إليه, فتارة تكون بالمال, وتارة تكون بالخدمة, وتارة  الواصل والموصول  حسب حال 
قل وهو  الثـِ ل) بفتح الكاف وتشديد اللام  تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. و(الكـَ

ع به». طـَ قـَ نـَ الكلال الذي هو الإعياء, أي يرفع الثقل, أي يعين الضعيف المـُنـْ مـِ

وأحــداث  مواقف  ن  مـِ فيها  -بما  النبوية  والسيرة 
دالة دلالة واضحة على حرص نبينا -[- وحثه 
والمواقف  عـَفين..  تـَضـْ والمـُسـْ المظلومين  نـُصرة  على 

والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة, ومنها:
ضول لـْف الفـُ  حـِ

عت في مكة المكرمة قبل  لـْف الفضول معاهدة وـُقـِّ حـِ
ده  نـْ قريش, وقد شهـِ البعثة النبوية, بين عشائر مـِ
نـْ خير وعدل ونـُصرة  ـَا اشتمل عليه مـِ النبي -[-; لمـِ
لف كان تجمعا وميثاقا تنادت  للمظلومين.. وهذا الحـِ
والدفاع  المظلوم,  لنصرة  الإنسانية  المشاعر  فيه 
الإسلام,  قبل  العرب  مفاخر  نـْ  مـِ ويـُعـْد  عن الحق, 
لخمس  القعدة  ذي  شهر  في  الفضول  حلف  كــان 
نـْ  نـْ عمره -[-, وسببه أن رجلا مـِ عشرة سنة مـِ
فاشتراها  ببضاعة,  مكة  م  قدـِ باليمن)  (بلد  زـُبيد 
منه العاص بن وائل, ومنعه حقه; فاستعدى عليه 
الزبيدي أشرافـَ قريش, فلم يعينوه لمكانة العاص 
فيهم, فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل 
المروءة, فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا 
تـَيـْم بن  وبنو  بنو هاشم, وزهرة,  ترك; فاجتمعت  مـَ
ا,  مـُرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعامـً
وتحالفوا في شهر حرام, وهو ذو القعدة, فتعاقدوا 
ا واحدة مع المظلوم على  وتحالفوا بالله ليكونـُنـّ يدـً
دـَّ إليه حقه.. وفي رواية ابن هشام  الظالم حتى يـُرـَ

في (السيرة النبوية): «فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا 
ن دخلها  نـْ أهلها وغيرهم ممـَّ ا مـِ لومـً ظـْ ة مـَ يجدوا بمكـَّ
نـْ  مـَ على  وكانوا  معه,  قاموا  إلا  النـَّاس  سائر  ن  مـِ
ت قريشٌ ذلك  لمته, فسمـَّ ظـْ دـَّ عليه مـَ لـَمه حتى تـُرـَ ظـَ

ول». لـْف الفـُضـُ لـْف: حـِ الحـِ
مشاركة النبي -[

لف,  وقــد شــارك رســولـُ الله -[- في هــذا الحـِ
فإنه صلوات الله وسلامه عليه من قبل بعثته, كان 
حقا  المشاركة  هذه  في  رأى  حيثما  قومه  يشارك 
ن جهة أخرى  وعدلا, ونصرة للمظلوم, رافضا - مـِ
الشركية,  ومعتقداتهم  الخطأ,  تصوراتهم  كل   -
والفرح  الرضا  بريق  وإنـّ  الفاسدة,  وأخلاقياتهم 
لف ظهر في ثنايا الكلمات التي عبـّر بها  بهذا الحـِ
رسول الله -[- عنه بقوله فيما رواه أحمد في 
مسنده عن عبد الرحمن بن عوف -]- أن النبي 
في  ا  لفـً حـِ تي  عمومـَ مع  دتـُ  هـِ شـَ «لقد  قــال:   -]-
رـَ  مـْ أـُحبـُّ أن لي بهـِ حـُ دعانـَ ما  دار عبد الله بن جـُ
وفي   .« بتـُ لأجـَ الإســلام  في  به  دـُعيتـُ  ولـَــو  النـَّعـَم, 
وأـَنا  مومتي  عـُ معـَ  المطيـَّبينـَ  لفـَ  حـِ تـُ  دـْ هـِ «شـَ روايــة: 
أنكثـُه».  وأنـِّي   , النـَّعـَمـِ مرـَ  لي حـُ أنـَّ  غلامٌ, فما أحبـُّ 
والمراد بالمطيبين: حلف الفضول, الذي كان في دار 
عان, وحضره النبي -[- وعمره  دـْ عبد الله بن جـُ

خمس عشرة سنة.

ة المظلومين  نُصرَْ
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النبوية  السيرة   >
ـــن  ــا مـِ ــهـ ــيـ ــا فـ ــ بمـ
مــواقــف وأحـــداث 
دالة دلالة واضحة 
عـــــلـــــى حـــــرص 
على   ] نــبــيــنــا 
المظلومين  ــصــرة  نـُ
ــين ــف ــعـَ ــضـْ ــتـَ ــسـْ والمـُ

ــل  ــائ ــض ف مــــن   >
الكرام  الصحابة 
سرعة الاستجابة 
النبي  لنصيحة 
أبو  فعل  كما   ]
مــســعــود الــبــدري

شــمــائــل  ــــــنـْ  مـِ  >
 ] د  مـَّ حـَ مـُ نبينا 
ينتصر  كـــان  أنـــه 
ــين  ــومـ ــلـ ـ ــظـْ ــمـ ــلـ لـ
ــين ــفـِ ــعـَ ــضـْ ــتـَ ــسـْ والمـُ

ا ا إنسانيـّـً ا وميثاقـً عـً تجمـُّ
ا إنسانيـّـًا تنادـَت  ا وميثاقـً عـً إن حلف الفضول كان تجمـُّ
لنـُصرة  العقول,  وإضــاءة  الإنسانية,  المشاعر  فيه 
لم  المضيع,  الحــق  عن  والــدفــاع  المظلوم,  الإنسان 
قوى  أنشأته  بل  دولية,  قــوى  ولا  سلطات  دثه  تحـُ
وجداني  وإحــســاس  إنسانية,  بــدوافــع  اجتماعية 
والمظلومين,  المـُستضعـَفين  نصرة  بضرورة  عميق 
فهذه الوثيقة التاريخية تكشف لنا عن أبرز مبادئ 
وهي  الــدولــي,  المستوى  على  الإنسانية  الإســـلام 
نصرة المظلوم, والدفاع عن الحق, بغضـِّ النظر عن 

دين المظلوم ومذهبه وعشيرته وقوميته ووطنه.
تنظيم الإسلام للعلاقات الإنسانية

قــانــونــيـّـًــا,  أصـــلاـً  والمــيــثــاق  الحــلــفـُ  هــذا  ويـُعطينا 
الإنسانية  للعلاقات  الإســلام  تنظيم  على  ودليلاـً 
في  الاشتراك  على  والحث  الدولي,  المستوى  على 
المنظمات الدولية الإنسانية التي تعمل على إغاثة 
المظلومين ونصرتهم, والدفاع عن حقوقهم, ومقاومة 

الظلم والطغيان في أي بقعة من بقاع العالم.
ة لا يؤخذ  مـَّ قدس الله أـُ كيف يـُ

نـْ شديدهم لضعيفهم مـِ
رجع  «لمــا  ــال:  ق بــن عبد الله -]-  وعــن جابر 
 -]- الله  رســول  إلى  (الحبشة»  البحر  مهاجرو 
بأرض  رأيتم  ما  بأعاجيب  ألا تحدثوني  لهم:  قال 
الحبشة?! قال فتية منهم: بلى يا رسول الله, بينما 
ن عجائز رهابينهم  نحن جلوس; إذ مرت عجوز مـِ
نـْ  نـْ ماء, فقام إليها فتىـً مـِ لـَّةـً مـِ تحمل على رأسها قـُ

دفعها  ثم  كتفيها  بين  يديه  إحدى  فوضع  تـْيانهم  فـِ
قلتـُها,  فانكسرت  ركبتيها,  على  (وقعت)  فخرت 
يا  تعلم,  فقالت: سوف  إليه  التفتت  ارتفعت,  فلما 
الكرسي,  إذا وضع الله  يا ظالم),  (يا غادر,  در  غـُ
وجمع الأولين والآخرين, وتكلمت الأيدي والأرجل 
أمري  يكون  كيف  تعلم  يكسبون, فسوف  كانوا  بما 
ــداـً, فــقــال رســـول الله -[-:  ــ ــرك عــنــده غ ــ وأم
أمة لا يؤخذ  صدقت.. صدقت, كيف يقدس الله 
قال  ماجه.  ابــن  رواه  شديدهم?!»  ــن  مـِ لضعيفهم 
نس  الدـَّ من  هـِّرهم  يـُطـَ أي:  الله)  س  «(يقدـِّ ندي:  السـِّ
أمة لا  «(كيف يقدس الله  المناوي:  والآثــام», وقال 
فيه  استخبار  شديدهم?!):  من  لضعيفهم  يؤخذ 
ا  ر الله قومـً ب, أي: أخبروني كيف يـُطهـِّ إنكار وتعجـُّ
, مع  الم القويـِّ عيف على الظـَّ لا ينصرون العاجز الضـَّ
ا, فما  أبدـً نهم من ذلك?! أي: لا يطهـِّرهم الله  تمكـُّ
أعجب حالكم إن ظننتم أنـَّكم مع تماديكم في ذلك 

ركم!». يـُطهـِّ
أبو مسعود البدري

بـُ  رـِ عن أبي مسعود البدري -]- قال: «كـُنـْتـُ أـَضـْ
أـَبـَا   , لـَمـْ اعـْ وـْتـًا:  صـَ ي  لـْفـِ خـَ ن  مـِ عـْتـُ  مـِ فـَسـَ ي,  لـِ ا  مـً لاـَ غـُ
فإذا  الـْتـَفـَتـُّ  فـَ عليه,  نـْكـَ  مـِ لـَيـْك  عـَ رـُ  ــدـَ أـَقـْ ـُ  ـَّ للهـَ عود,  سـْ مـَ
يا رســول الله, هو   : قـُلتـُ فـَ هو رســول الله -[-, 
تـْكـَ النـَّارـُ  عـَلـْ لـَلـَفـَحـَ هـِ الله, فقال: أـَما لو لـَمـْ تـَفـْ وـَجـْ رٌّ لـِ حـُ
ا):  «(أمـَ الهروي:  قال  رواه مسلم.  النـَّار»  تـْكـَ  ـَسـَّ لمـَ أـَوـْ 
فعلتـَ  ما  لو  أي  تفعل):  لم  (لو  للتنبيه  بالتخفيف 
نـَ الإعتاق (للفحتك النار): أي أحرقتك  ما فعلتـَ مـِ

ا ا إنسانيـّـً ا وميثاقـً عـً تجمـُّ
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ولم  ظلما  إن ضربته  أصابتك  أي  النار):  (لمستك 
الرفق  على  الحــث  فيه  الــنــووي:  قــال  يعف عنك. 
ن صحبتهم, وأجمع المسلمون على  سـْ بالمماليك وحـُ
أن عتقه هذا ليس واجبا, وإنما هو مندوب وجاء 

كفارة ذنبه فيه, وإزالة إثم ظلمه عنه».
مسعود  أبــي  «حــديــث  عثيمين:  ابــن  الشيخ  ــال  وق
البدري -]- أنه كان يضرب غلاما له, فسمع 
صوتا من الخلف يقول: (اعلم أبا مسعود) ولم يفقه 
يتكلم هو  الــذي  فــإذا  الغضب,  من شدة  يقول  ما 

رسول الله -[-, فقال: يا أبا مسعود, ألم تعلم 
الغلام?  نـْ قدرتك على هذا  مـِ ر عليك  أقـْدـَ أن الله 
يعني تذكر قدرة الله -عز وجل-; فإنه أقدر عليك 
من قدرتك على هذا الغلام.. فلما رأى أنه النبي 
ره بهذه الموعظة العظيمة, أن الله أقدر  -[- وذكـَّ
نـْ  عليه من قدرته على هذا العبد, سقطت العصا مـِ
يده هيبة لرسول الله -[- ثم أعتقه, أعتق العبد, 

ن فهمه -]». سـْ نـْ حـُ وهذا مـِ

النبي  شــارك   >
في  قـــومـــه   ]
الفضول  حلف 
حقا  كـــان  لأنـــه 
وعـــدلا ونــصــرة 
ــين ــوم ــل ــظ ــم ــل ل

رســـول  قــــال  >
الله  ــى  ــل ص الله 
يا  وســلــم:  عليه 
ألم  مسعود  ــا  أب
الله  أن  ــم  ــل ــع ت
نـْ  مـِ عليك  ر  ــدـَ أقـْ
ــــك عــلــى  ــدرت ــ ق
ــلام?  ــغـ ــذا الـ ــ هـ
يـــعـــنـــي تــذكــر 
-عز  الله  قـــدرة 
وجـــــــل- فـــإنـــه 
من  عليك  أقــدر 
ــــك عــلــى  ــدرت ــ ق
هــــــذا الـــغـــلام

وليس  واجب  حق  م,  لـِ ظـُ إذا  لأخيه  المسلم  نـُصرة 
آحاد  «نصر  تيمية:  ابن  قال  النوافل.  قبيل  ن  مـِ
المسلمين واجب بقوله -[-: «انصر أخاك ظالماـً 
أو مظلوماـً» وبقوله: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه 
ولا يظلمه». وقال الشوكاني: «يجب نصر المظلوم, 
نـْ أراد إذلاله بوجه من الوجوه, وهذا مما  ودفع مـَ
لا أعلم فيه خلافاـً, وهو مندرج تحت أدلة النهي 
تـَرط  يـُشـْ للمظلوم  ة  رـَ النـُصـْ وهــذه  المنكر»..  عن 
بالمعروف  الأمــر  لــوجــوب  ــتـَــرط  يـُــشـْ مــا  لوجوبها 
ن  نـَ القدرة والاستطاعة, وأمـْ والنهي عن المنكر, مـِ
ن  فمـِ لوم,  المظـْ ر  نـَصـْ ــا  «وأمـَّ النـَّووي:  قال  الضرر, 
بالمعروف  الأمر  لة  مـْ جـُ من  وهو  فاية,  الكـِ فروض 

ر  دـِ ه الأمر به لمن قـَ ا يتوجـَّ والنـَّهي عن المنكر, وإنمـَّ
«هو  ابن حجر:  وقــال  ا»,  فـْ ضــررـً يخـَ ولم  عليه, 
لومين, وكذلك في  اية, وهو عامٌّ في المظـْ فـَ فرض كـِ
اطب به  اية مـُخـَ فـَ النـَّاصرين, بناء على أنـَّ فرض الكـِ
نـْ  اجح, ويتعينـَّ أحيانـًا - على مـَ الرـَّ الجميع, وهو 
رة عليه وحده, إذا لم يترتـَّب على إنكاره  القـُدـْ له 
لـَب  ر, فلو علم أو غـَ فـْسدةٌ أشدـُّ من مفسدة المنكـَ مـَ
قـَط الوجوب». وقال ابن  على ظنـِّه أنـَّه لا يفيد, سـَ
نـْ يقدر  لوم, ففرضٌ على مـَ ر المظـْ ا نـَصـْ ال: «وأمـَّ بطـَّ
فرض  لوم  المظـْ ر  «نـَصـْ وقال:  أمره»,  اع  ويـُطـَ عليه, 
به,  قام  فمن  اية,  فـَ الكـِ على  المؤمنين  على  واجب 

سقط عن الباقين»..

نُصرة المسلم لأخيه حق واجب 
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إن ما تواجهه أرض فلسطين عموما, وغزة خصوصا في الفترة الأخيرة يعد 
ا إنسانيا, وتحديا سافرا للمسلمين, وخرقا للقانون الدولي ومبادئ  انتهاكـً
حقوق الإنسان, وإن نصرة فلسطين والفلسطينيين المظلومين والمستضعفين 
واجب أخلاقي وإنساني وشرعي, توجبه علينا الظروف القاسية التي يمر 
بها إخواننا, من قصف متواصل, وتشريد العزل وتقتيلهم , وهدم بيوتهم 
وسلب أرضهم ومحاولة تهجيرهم; حيث لا يمكن وصف ذلك إلا بالإبادة 

الجماعية والعالم (المتحضر) كله يتفرج مع الأسف.

النصرة 

واجب 

شرعي 

وإنساني

التي  الإيمانية  الغيرة  تلك  بالنصرة  ونعني 
المسلم  أخيه  الظلم عن  لرفع  المسلم  تدفع 
المستضعف, أو لمدـّ يد العون إليه, وقد أمر 
(نصر  منها  كان  بسبع  الله -[-  رســول 
«أمرنا  الشريف:  الحديث  ففي  المظلوم), 
المريض,  عيادة  فذكر  بسبع,  النبي -[- 
وردـّ  العاطس,  وتشميت  الجنائز,  واتباع 
الداعي,  وإجابة  المظلوم,  ونصر  السلام, 

وإبرار القسم». 
واجب نصرة الأخ المسلم

بكلمة  المسلم  أخيه  نصرة  على  والــقــادر 
مها  يقدـّ لم  إن  بخير,  إشارة  أو  أو شفاعة 
مع قدرته على ذلك وهو يرى بعينه إذلال 
الخلق  أمــام  ذلـّ  لباس  الله  ألبسه  أخيه, 
أخيه,  نصرة  في  لتقصيره  القيامة;  يــوم 
نصوص  في  تقرر  ولقد  عنه  ــذل  ال ورفــع 
الموالاة  مقتضيات  من  أن  والسنة,  الكتاب 
يتظاهروا  وأن  يتناصروا,  أن  المؤمنين  بين 
من  على  واحـــدة  يــد  فهم  عــدوهــم;  على 
تتكافأـُ  «المسلمونـَ   :-]- قــال  ســواهــم, 
م ويردـُـّ عليهم  هم أدناهـُ تـِ م ويسعى بذمـَـّ دماؤهـُ
م وهم يدٌ على من سواهم», وقال  أقصاهـُ
المؤمنين  «مثل  والــســلام-:  الصلاة  -عليه 
كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  تــوادهــم  فــي 
له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الجسد 

سائر الجسد بالسهر والحمى». 
ــد مـــن اســتــنــهــاض الــهــمــم وتــوحــيــد  فــلاب
الطاقات لدعم القضية الفلسطينية ماديا 
ها, والتواصل  ومعنويا وإعلاميا, وتثبيت قوتـِ
في  ومساندتها  معها,  والشعبي  الرسمي 

المتكررة  والاعتداءات  للظلم  الكامل  الرفع 
على الآمنين العزل, ورفع للحصار, وإعادة 

. إعمار قطاع غزة الأبيـّ
خذلان المسلم

ي  فـِ رـُوكـُمـْ  تـَنصـَ اسـْ نـِ  إـِ -تعالى-:{وـَ الله  قال 
مـْ  بـَيـْنـَكـُ وـْمٍ  قـَ لـَى  عـَ لاـَـّ  إـِ رـُ  النـَـّصـْ مـُ  لـَيـْكـُ عـَ فـَ ينـِ  ـّ الدـِ
يرٌ}.  بـَصـِ لـُونـَ  تـَعـْمـَ ـَا  بمـِ وـَاللهـَـُّ  يثـَاقٌ  ـّ مـِ بـَيـْنـَهـُم  وـَ
يخذل  امــرئٍ  من  «ما  النبي -[-:  وقــال 
رمته,  ا في موضع تـُنتهك فيه حـُ مـً لـِ امرأـً مـُسـْ
وينتقص فيه من عرضه, إلاـّ خذله الله في 
امرئ  من  ومــا  نصرته,  فيه  يحبـّ  موطن 
من  فيه  يـُنتقص  موضع  في  ا  مسلمـً ينصر 
عرضه, ويـُنتهك فيه من حرمته, إلاـّ نصره 

الله في موطن يحبـّ نصرته». 
واجب المسلمين جميعا

القيام  ا  جميعـً المـُسلمين  على  فــالــواجــب 
ـــروفـِ  بــهــذه الــنــصــرة فــي مــثــلـِ هـــذه الـــظـُـّ
وفعلا,  قولا  الإسلاميـَـّة  للوحدة  يبة  العـَصـِ
 ,{ ةٌ  ــوـَ خـْ إـِ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ المـْ ا  نمـَـَّ -تعالى-:{إـِ يقول 
بـْلـِ اللهـَـِّ  حـَ وا بـِ مـُ تـَصـِ ويقول -سبحانه-: {وـَاعـْ
نا  إخوانـِ دـَعم  وكذلك  قـُوا},  رـَـّ تـَفـَ وـَلاـَ  ا  يعـً مـِ جـَ
بيت  وأكـــنـــافـِ  فلسطين  فــي  ـــين  ـــطـِ ــرابـِ ـُـ الم
ر  تيسـَـّ ما  بكل   , ونـُصرتهم  وغــزة  س  المقدـِ
والمادية  والإعلامية  السياسية  بـُل:  سـُ ن  مـِ
بالنصرـِ  لهم  بالدعاء  واللـَـّهـَج  والإغاثية, 
, وواجب على أهل العلم أن ينشروا  والثـَـّباتـِ
هذه المفاهيم, وأن يذكروا المسلمين بأدنى 
ــلام, وبــيــان حكم  حقوق الأخـــوة فــي الإسـ
الــشــرع فــي هــذه الــنــصــرة, وأنــه لا يجوز 
التخلف أو التأخر في النجدة والمساعدة. 

المـُسلمين  عــلــى  ــب  ــواج ال
نـــصـــرة إخـــوانـــهـــم فــي 
ــروف  ــ ــظ ــ ــذه ال ــ ــ ــل ه ــثـ مـ
الأمــة  لــوحــدة  العصيبة 
وفعلاـً قـــولاـً  الإســلامــيــة 
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دكتور  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في  العالمية  الصحة  منظمة  ممثل  قال 
(ريتشارد بيبركورن): إن الوضع في قطاع غزة يتدهور ساعة بعد الأخرى في 

ظل استمرار القصف العنيف, بما في ذلك في خان يونس ورفح جنوب القطاع.

< مقتل نحو 16
ــص,  ــخ ألـــــف ش
الأطــفــال  يمثل 
 %60 والــنــســاء 
ــم خـــلال  ــهـ ــنـ مـ
أقل من 60 يوما 
فضلا عن إصابة 
أكثر من 42 ألف 
بجراح شخص 

ما  أكثر  من  إن   >
هو  القلق  يثير 
الضعف  عوامل 
فــــــي المــــجــــال 
المتمثلة  الصحي 
في ضعف البنية 
للنظام  التحتية 
المشلول  الصحي 
وأضاف  غزة  في 
غــزة  ــال  ــم ش أن 
تقريبا  يفتقر 
مـــنـــشـــأة  لأي 
عاملة صــحــيــة 

زيادة عدد  إلى  بيبركورن  وأشار 
المناطق  من  القادمين  النازحين 
القطاع  من  والجنوبية  الوسطى 
في  أبــعــد  مناطق  ــى  إل متجهين 
الصحفي  المؤتمر  وفي  الجنوب, 
في  المــتــحــدة  الأمم  لـــوكـــالات 
جنيف, تحدث بيبركورن من رفح 
اليأس  حالة  واصفا  غزة  جنوب 

والصدمة للنازحين, وأشار إلى مقتل نحو 16 ألف 
شخص, يمثل الأطفال والنساء 60% منهم, خلال 
من 42 أكثر  إصابة  يوما فضلا عن   60 من  أقل 
ألف شخص بجراح. وقال: «إن طفلا يـُقتل كل 10
دقائق في غزة في المتوسط, وإننا نقترب من أحلك 
أوقات البشرية». وشدد على ضرورة وقف القصف 
والخسارة في الأرواح, مؤكدا الحاجة لوقف إطلاق 

النار باستدامة.
هو  القلق  يثير  مــا  أكثر  مــن  إن  بيبركورن:  ــال  وق
في  المتمثلة  الصحي,  المجال  في  الضعف  عوامل 
في  المشلول  الصحي  للنظام  التحتية  البنية  ضعف 
لأي  تقريبا  يفتقر  غــزة  شمال  أن  وأضـــاف  غــزة, 
الأهلي  مستشفى  إن  وقــال  عاملة,  صحية  منشأة 
العربي مكتظ للغاية, ويعمل على استقرار إصابات 

الرضوح في الوقت الراهن, وذكر 
أن التقارير الواردة من المستشفى 
تثير القلق البالغ; إذ يتوافد عليه 
مصابون بجروح متعددة في ظل 
والدعم, وأعرب  الإمــدادات  شح 
ــشــأن الـــوضـــع في  عـــن الــقــلــق ب

مستشفى كمال عدوان.
وقـــال: إن مــا حــدث فــي شمال 
للجنوب,  الموضوعة  الخطة  يكون  ألا  يجب  غــزة 
وذكر أن عدد أسرة المستشفيات في غزة انخفض 
من 3500 إلى 1500 أو أقل, مضيفا أن الوضع لا 
تتزايد  فيما  الأسرة  من  آخر  عدد  فقدان  يحتمل 
الاحتياجات الصحية, وذكر أن المنظمة تفعل كل ما 
يمكن لضمان دخول الإمدادات باستدامة, وزيادة 
إلى  تصل  أن  يتعين  التي  المستشفيات  أسرة  عدد 

5000 بالنظر إلى الاحتياجات الراهنة.
وحول النزوح والاكتظاظ في أماكن الإيواء, أشار 
بيبركورن إلى تفشي الأمراض المعدية, ووجود 120
الحــادة,  التنفسي  الجهاز  بالتهابات  إصابة  ألف 
كبيرة عن  زيــادة  يزيد  ألف حالة إسهال بما  و86 
متوسط عدد الحالات من قبل, فضلا عن الإصابة 

باليرقان والجدري والتهاب السحايا.

للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  جــدد 
غزة,  في  المجاعة  خطر  من  التحذير  المتحدة 
قائلا إن الناس في القطاع يعيشون على وجبة 
واحدة في اليوم «إذا كانوا محظوظين», وشدد 

الوصول  نطاق  توسيع  ضــرورة  على  البرنامج 
لــلــمــســاعــدات, مــن أجل  الآمـــن ودون عــوائــق 
مؤكدا  غزة,  في  مجاعة  دون حدوث  الحيلولة 

الحاجة إلى السلام أكثر من أي شيء آخر.

برنامج الأغذية العالمي يجدد التحذير من المجاعة في غزة

منظمة الصحة العالمية تؤكد الحاجة لوقف إطلاق النار 

غزة تقترب من أحلك أوقات البشرية

زيادة عدد  إلى  بيبركورن  وأشار 
المناطق  من  القادمين  النازحين 
القطاع  من  والجنوبية  الوسطى 
في  أبــعــد  مناطق  ــى  إل متجهين 
الصحفي  المؤتمر  وفي  الجنوب, 
في  المــتــحــدة  الأمم  لـــوكـــالات 
جنيف, تحدث بيبركورن من رفح 
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 , رـَهم اللهـُ -تعالى-; لأنهم قاموا بأسبابـِ النصرـِ الحقيقيـَّةـِ المادـَيةـِ منها والمـَعـْنـَويةـِ نصـَ
دائهم أخذاـً بتوجيه اللهـِ -تعالى- لـَهـُم  زـُوا به على أعـْ مـِ ما بـَرـَ فكان عندهم من العـَزـْ
ينـَ  نـِ ؤـْمـِ ن كـُنتـُم مـُّ لـَوـْنـَ إـِ أـَنتـُمـُ الأـَعـْ نـُوا وـَ زـَ ـْ نـُوا وـَلاـَ تحـَ ه إياهم {وـَلاـَ تـَهـِ ياـً مع هديهـِ وتثبيتـِ شـِّ وتمـَ
ـَ النـَّاسـِ  ا بـَينـْ لـُهـَ اوـِ لـْكـَ الأـَيـَّامـُ نـُدـَ تـِ ثـْلـُهـُ وـَ حٌ مـِّ رـْ وـْمـَ قـَ دـْ مـَسـَّ الـْقـَ قـَ حٌ فـَ رـْ مـْ قـَ كـُ سـْ ـْسـَ ن يمـَ (139) إـِ
ـِينـَ} (آل عمران:  ـالمـِ بـُّ الظـَّ ـُ لاـَ يـُحـِ آءـَ وـَاللهـَّ هـَدـَ مـْ شـُ نكـُ ذـَ مـِ يـَتـَّخـِ نـُواـْ وـَ ينـَ ءـَامـَ ـُ الـَّذـِ لـَمـَ اللهـَّ يـَعـْ لـِ وـَ
ونـَ  تـَأـْلمـَ ا  كـَمـَ ـُونـَ  يـَأـْلمـَ نـَّهـُمـْ  إـِ فـَ ـُونـَ  تـَأـْلمـَ ونـُواـْ  تـَكـُ ن  إـِ وـْمـِ  الـْقـَ غـَآءـِ  ابـْتـِ ي  فـِ نـُواـْ  تـَهـِ 139-140) {وـَلاـَ 
نـُواـْ  يماـً} (النساء: 104) {فـَلاـَ تـَهـِ كـِ يماـً حـَ لـِ ـُ عـَ ونـَ وـَكـَانـَ اللهـَّ ا لاـَ يـَرـْجـُ ـِ مـَ نـَ اللهـَّ ونـَ مـِ تـَرـْجـُ وـَ
نـْيـَا  يـَاةـُ الدـُّ ـَ ـَا الحـْ نمـَّ .إـِ مـْ الـَكـُ مـَ كـُمـْ أـَعـْ رـَ مـْ وـَلـَن يـَتـِ عـَكـُ ـُ مـَ لـَوـْنـَ وـَاللهـَّ أـَنتـُمـُ الأـَعـْ لـْمـِ وـَ لـَى السـَّ واـْ إـِ عـُ وـَتـَدـْ
وـَالـَكـُمـْ} (محمد:36-35).  مـْ أـَمـْ أـَلـْكـُ ورـَكـُمـْ وـَلاـَ يـَسـْ مـْ أـُجـُ كـُ تـَتـَّقـُواـْ يـُؤـْتـِ نـُواـْ وـَ ن تـُؤـْمـِ إـِ وٌ وـَ لـَهـْ بٌ وـَ لـَعـِ

وة وا بكل نصيبٍ من القـُ ذـُ أخـَ
بكل نصيبٍ من  وا  ذـُ وأخـَ دـٍّ  وجـِ مٍ  قـُوةٍ وعزـْ بـِ يرونـَ  يـَسـِ والتثبيتـِ  ويـَةـِ  التـَّقـْ ه  بهذـِ كانوا  فـَ
ةٍ  وـَّ ن قـُ تـُمـْ مـِّ عـْ تـَطـَ ا اسـْ لـَهـُمـْ مـَّ واـْ  ــدـُّ أـَعـِ القـُوة امتثالاـً لقولـِ ربـِّهم -سبحانه وتعالى-: {وـَ
ـُ  ونـَهـُمـُ اللهـَّ لـَمـُ مـْ لاـَ تـَعـْ هـِ ن دـُونـِ ينـَ مـِ رـِ كـُمـْ وـَآخـَ وـَّ دـُ ـِ وـَعـَ وـَّ اللهـَّ دـْ هـِ عـَ بـُونـَ بـِ هـِ يـْلـِ تـُرـْ ـَ بـَاطـِ الخـْ ن رـِّ وـَمـِ
} (الأنفال:  ونـَ لـَمـُ أـَنـْتـُمـْ لاـَ تـُظـْ مـْ وـَ لـَيـْكـُ ـِ يـُوـَفـَّ إـِ يلـِ اللهـَّ بـِ ي سـَ ءٍ فـِ يـْ ن شـَ قـُواـْ مـِ ا تـُنفـِ هـُمـْ وـَمـَ لـَمـُ يـَعـْ

ةـِ النفسيةـِ الباطنةـِ والقوةـِ العسكريةـِ الظاهرة.  وـَّ 60) من القـُ
نصروا دينه

يٌّ  وـِ ـَ لـَقـَ نـَّ اللهـَّ هـُ إـِ رـُ ن يـَنصـُ ـُ مـَ نـَّ اللهـَّ رـَ لـَيـَنصـُ نصرهم الله -تعالى-; لأنهم نصروا دينه {وـَ
ـَعـْرـُوفـِ  المـْ واـْ بـِ رـُ أـَمـَ ـاةـَ وـَ كـَ لاـَةـَ وـَآتـَوـُاـْ الزـَّ واـْ الصـَّ امـُ ي الأـَرـْضـِ أـَقـَ مـْ فـِ نـَّاهـُ كـَّ نـْ مـَّ ينـَ إـِ يزٌ (40) الـَّذـِ زـِ عـَ
} (الحج:40-41). ففي هاتين الآيتين الكريمتين  ورـِ بـَةـُ الأـُمـُ اقـِ ـِ عـَ ـَّ رـِ وـَللهـِ ـُنـْكـَ نـِ المـْ وـْاـْ عـَ نـَهـَ وـَ
عنوية, أما المؤكدات  وعدـَ اللهـُ بالنصر من ينصرـُه وعداـً مؤكداـً بمؤكدات لفظية ومـَ
وكذلك  هـُ,  ينصرـُ نـْ  مـَ اللهـُ  لينصرنـَّ  واللهـِ   : التقديرـَ رـُ لأنـَّ  المقدـَّ القسمـُ  فهي  اللفظية 
يفيدـُ  ما  يزٌ} كلاهـُ زـِ عـَ يٌّ  وـِ لـَقـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ هـُ  رـُ يـَنصـُ ن  مـَ ـُ  اللهـَّ نـَّ  رـَ لـَيـَنصـُ والنونـُ في {وـَ اللامـُ 
يزٌ} فهو -سبحانه-  زـِ يٌّ عـَ وـِ ـَ لـَقـَ نـَّ اللهـَّ ا التوكيدـُ المعنويـُّ ففي قوله: {إـِ . وأمـَّ التوكيدـَ

هـُ ستكونـُ ذـُلا وضعفاـً.  ادـُّ , وكلـُّ قوةٍ وعزةٍ تـُضـَ لـُّ , وعزيزٌ لا يذـِ عـُفـُ قـَويٌّ لا يضـْ
ره  دـُ النصر في نـَظـَ تـَبعـِ نـِ عندما يسـْ } تثبيتٌ للمؤمـِ ورـِ بـَةـُ الأـُمـُ اقـِ ـِ عـَ ـَّ ه: {وـَللهـِ وفي قولـِ
بـَ ما  سـْ يـِّر سبحانـَه ما شاءـَ حـَ هـُ يغـَ دـَ ه, فإنـَّ عواقبـَ الأمورـِ لله وحـْ ه عندـَ بـُعد أسبابـِ لـِ
تـُه, وفي هاتين الآيتين بيانـُ الأوـْصافـِ التي يـُستحقـُّ بها النصرـُ وهي  يه حكمـَ تـَضـِ تـَقـْ

أسـبـاب 

النـصـر 

الحقيقية

من درر ا�علام
إعداد: وائل سلامة

, في بدرٍ والأحزابـِ والفتحـِ  واطنـَ كثيرةٍ لقد نصرـَ الله المؤمنينـَ في مـَ
رـُ  صـْ ا نـَ نـَ يـْ لـَ اـً عـَ قـّ انـَ حـَ كـَ ه {وـَ عدـِ وـَ مـُ اللهـُ وفاءـً بـِ هـُ نينٍ وغيرها, نصرـَ وحـُ
اةـِ  يـَ ـَ ي الحـْ واـْ فـِ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ الـَّ ا وـَ نـَ لـَ سـُ رـُ رـُ نصـُ نـَ ا لـَ نـَّ نين} (الروم:47), {إـِ مـِ ـُؤـْ المـْ
مـُ  هـُ لـَ وـَ مـْ  هـُ تـُ رـَ ذـِ عـْ مـَ ينـَ  ـِ المـِ الظـَّ عـُ  نفـَ يـَ لاـَ  مـَ  وـْ يـَ  , ادـُ هـَ شـْ الأـَ ومـُ  قـُ يـَ مـَ  وـْ يـَ وـَ ا  يـَ نـْ الدـُّ
لأنهم  اللهـُ  مـُ  هـُ صرـَ نـَ (غافر:52-51),   { ارـِ الدـَّ وءـُ  سـُ مـْ  هـُ لـَ وـَ ةـُ  نـَ عـْ لـَّ الـْ
ها, فمن تمسك به فهو  اهرـُ على الأديانـِ كلـِّ ه وهو الظـَّ قائمونـَ بدينـِ
قـِّ  ـَ ينـِ الحـْ دـِ ى وـَ دـَ هـُ الـْ هـُ بـِ ولـَ سـُ لـَ رـَ سـَ رـْ ي أـَ ذـِ وـَ الـَّ ها {هـُ ظاهرٌ على الأممـِ كلـِّ

} (التوبة: 33).  ونـَ كـُ رـِ ـُشـْ هـَ المـْ رـِ وـْ كـَ لـَ هـِ وـَ لـِّ ينـِ كـُ ى الدـِّ لـَ هـُ عـَ رـَ هـِ ظـْ يـُ لـِ
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يه هذا  , فلا يـُغـْرـِ لـَّى بها المؤمنـُ بعدـَ التمكين في الأرضـِ أوصافٌ يـَتـَحـَ
ه قوةـً في دين  , وإنما يـَزيدـُ رـِ والـْبـَطرـِ والعلوـِّ والفسادـِ التمكينـُ بالأشـَ

كاـً به.  سـُّ الله وتمـَ
الوصفـُ الأول: تحقيق عبادةـِ الله

رـُواـْ  أـَمـَ ـاةـَ وـَ كـَ لاـَةـَ وـَآتـَوـُاـْ الزـَّ واـْ الصـَّ امـُ ي الأـَرـْضـِ أـَقـَ مـْ فـِ نـَّاهـُ كـَّ نـْ مـَّ ينـَ إـِ {الـَّذـِ
 (41 (الحــج:   { ـــورـِ الأـُمـُ بـَةـُ  اقـِ عـَ ـِ  ـَّ وـَللهـِ رـِ  ـُنـْكـَ المـْ ــنـِ  عـَ ــوـْاـْ  ــهـَ نـَ وـَ ــرـُوفـِ  ـَــعـْ ــالمـْ بـِ
ه كما  دـَ والتمكينـُ في الأرض لا يكونـُ إلاـّ بعـْدـَ تحقيق عبادةـِ الله وحـْ
اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ لـُواـْ  مـِ وـَعـَ مـْ  نـْكـُ مـِ نـُواـْ  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ـُ  اللهـَّ دـَ  {وـَعـَ -تعالى-:  قال 
ـَّ  ننـَ كـِّ لـَيـُمـَ وـَ مـْ  هـِ بـْلـِ قـَ ن  مـِ ينـَ  الـَّذـِ لـَفـَ  تـَخـْ اسـْ ا  كـَمـَ الأـَرـْضـِ  ي  فـِ نـَّهـُمـْ  فـَ لـِ تـَخـْ لـَيـَسـْ
ناـً  أـَمـْ مـْ  هـِ وـْفـِ خـَ بـَعـْدـِ  ن  مـِّ لـَنـَّهـُمـْ  لـَيـُبـَدـِّ وـَ لـَهـُمـْ  ى  ارـْتـَضـَ ي  ــذـِ الـَّ ينـَهـُمـُ  دـِ لـَهـُمـْ 
مـُ  هـُ كـَ  ئـِ أـُوـْلـَـ فـَ كـَ  ذلـِ بـَعـْدـَ  رـَ  كـَفـَ ن  وـَمـَ يـْئاـً  شـَ ي  بـِ كـُونـَ  رـِ يـُشـْ لاـَ  ي  ونـَنـِ يـَعـْبـُدـُ

} (النور:55).  قـُونـَ اسـِ الـْفـَ
ه,  تـِ ه وإرادـَ ه وأفعالـِ وـَالـِ ةـِ الله مخلصاـً له في أقـْ فإذا قام العبدـُ بعبادـَ
لا يريدـُ بها إلا وجه الله والدار الآخرة, ولا يريد بها جاهاـً ولا ثناءـً 
ه العبادة  رـَّ على هذـِ نيا, واستمـَ من الناسـِ ولا مالاـً ولا شيئاـً من الدـُّ
له في  نـَ الله  مكـَّ  , خاءـِ والرـَّ دةـِ  والشـِّ راءـِ  والضـَ راء  السـَّ لصة في  المخـْ
ا فالتمكينـُ في الأرضـَ يستلزمـُ وصفاـً سابقاـً عليه وهو  الأرض. إذـً

ه لا شريكـَ له.  دـَ عبادةـُ اللهـِ وحـْ
الوصفـُ الثاني: إقامةـُ الصلاةـِ

 , وبعد التمكين والإـِخلاص يـَكـُونـُ الوصفـُ الثاني: وهو إقامةـُ الصلاةـِ
ها  ها وأركانـِ يـَ الصلاة على الوجهـِ المطلوب منه قائماـً بشروطـِ بأن يؤدـِّ
هورـَ, ويقيمـُ  ها, فيحسنـُ الطـُّ بـَّاتـِ تـَحـَ ها وتمامـُ ذلك القيامـُ بمـُسـْ وواجباتـِ
وعلى  الوقتـِ  على  ويحافـَظـُ  والقعودـَ,  والقيامـَ  والسجودـَ  الركوعـَ 
القلبـِ  وهو: حضورـُ  على الخشوعـِ  ويحافظـُ   , والجماعاتـِ الجمعةـِ 
دونـِ  والصلاةـُ  ولـُبـُّها,  الصلاةـِ  رـُوحـُ  نـَّ الخشوعـَ  فإـِ وسكونـُ الجوارح; 
, وعن عمار بن ياسرٍ -رضي الله عنه-  خشوعٍ كالجسمـِ دون روحٍ
ب  كتـِ وما  لينصرفـُ  الرجل  إنـَّ   »  : يقولـُ النبيـَّ -[-  قال سمعتـُ 
ربـْعـُها  ها  سـُ مـْ خـُ ها  دسـُ سـُ بـْعـُها  سـُ ثـُمنـْها  عـُها  تـُسـْ هـِ  صلاتـِ رـُ  شـْ عـُ إلاـَّ  له 
ثلـْثـُها نصفها», رواه أبو داود والنسائي. الوصفـُ الثالث: إيتاءـُ الزكاةـِ 
هم  نفوسـُ بها  يبةـً  يها, طـِّ إلى مستحقـِّ ا  يعـْطوـُهـَ بأن  ـاةـَ}  كـَ الزـَّ {وـَآتـَــوـُاـْ 
كاملةـً بدونـِ نقصٍ يبتغـُون بذلك فضلاـً من الله ورضواناـً, فيـُزكـُّون 
الفقراءـِ  من  إخوانهم  وينفعونـَ  أموالـَهم  رون  ويطهـِّ هـُم  أنفسـَ بذلك 

والمساكينـِ وغيرهم من ذوي الحاجات.
: الأمر بالمعروف الوصفـُ الثالثـُ

به  اللهـُ  أمرـَ  ما  كلـُّ  والمعروفـُ   { ـَعـْرـُوفـِ المـْ بـِ واـْ  ــرـُ أـَمـَ {وـَ بالمعروفـِ  الأمر 
ورسولـُه من واجباتٍ ومستحبات, يأمرون بذلك إحياءـَ لشريعةـِ اللهـِ 
للمؤمنـِ  فالمؤمنـُ   , ــهـِ ورضــوانـِ هـِ  لرحمتـِ واستجلاباـً  لعباده  وإصلاحاـً 
يكونـَ  أـَنـْ  هـِ  لنفسـِ يحبـُّ  المؤمنـَ  أنـَّ  فكما  بعضاـً,  ه  بعضـُ يشدـُ  ان  كالبنيـِ
طاعةـَ  ه من القيام بـِ خوانـِ ةـِ ربـِّه, فكذلك يجبـُ أن يحبـَّ لإـِ قائماـً بطاعـَ

الله ما يحبـُّ لنفسه, والأمرـُ بالمعروفـِ عن إيمانٍ وتصديقٍ يستلزمـُ أن 
هـِ  يكونـَ الآمر قائماـً بما يأمرـُ به; لأنه يأمرـُ به عن إيمانٍ واقتناعٍ بفائدتـِ

, ولكنه يبقى واجباـً عليه ولو لم يعمل به.  هـِ العاجلة والآجلةـِ وثمراتـِ
: النهي عن المنكر الوصفـُ الرابعـُ

رـُ  ـُنـْكـَ والم  { ــورـِ الأـُمـُ بـَةـُ  اقـِ عـَ ـِ  ـَّ وـَللهـِ رـِ  ـُنـْكـَ المـْ نـِ  عـَ وـْاـْ  نـَهـَ {وـَ المنكرـِ  عن  النـَّهيـُ 
مما  ها  رـِ وصغائـِ الذنوبـِ  كبائر  من  ورسولـُه  عنه  اللهـُ  نهى  ما  كلـُّ 
يانةـً  , ينـْهونـَ عن ذلك كلـِّه صـِ يتعلقـُ بالعبادةـِ أو الأخلاقـِ أو المعاملةـِ
, فالأمرـُ  بابـِ الفسادـِ والعقوبةـِ عباده واتقاءـً لأسـْ لدينـِ الله وحمايةـً لـِ
ها  وعزتـِ ةـِ  الأمـَّ لبقاءـِ  يـَّتانـِ  وـِ قـَ تـَانـِ  امـَ دعـَ المنكر  عن  والنـَهـْيـُ  بالمعروفـِ 
, ولذلك  تـَّت بها المسالكـُ ق بها الأهواءـُ وتـَتشـَ ها حتى لا تتفرـَّ تـِ دـَ ووحـْ
ضـِ الدين على كلـِّ  كانـَ الأمرـُ بالمعروف والنهيـُ عن المنكر من فرائـِ
يـْرـِ  ـَ الخـْ لـَى  إـِ ونـَ  عـُ يـَدـْ ةٌ  أـُمـَّ مـْ  نـْكـُ مـِّ لـْتـَكـُن  {وـَ القدرةـِ  مع  ومسلمةٍ  مسلمٍ 
ونـَ (104)  حـُ لـِ ـُفـْ مـُ المـْ كـَ هـُ ئـِ أـُوـْلـَـ رـِ وـَ ـُنـْكـَ نـِ المـْ وـْنـَ عـَ يـَنـْهـَ ـَعـْرـُوفـِ وـَ المـْ رـُونـَ بـِ يـَأـْمـُ وـَ
الـْبـَيـِّنـَاتـُ  مـُ  آءـَهـُ جـَ ا  مـَ بـَعـْدـِ  ن  مـِ تـَلـَفـُواـْ  وـَاخـْ قـُواـْ  رـَّ تـَفـَ ينـَ  الـَّذـِ كـَ ونـُواـْ  تـَكـُ وـَلاـَ 

يمٌ} (آل عمران:105-104).  ظـِ ابٌ عـَ ذـَ كـَ لـَهـُمـْ عـَ ئـِ أـُوـْلـَـ وـَ
قوا  يعاـً وتمزـَّ ق الناسـُ شـِ رـَّ لـَوـْلا الأمرـُ بالمعروفـِ والنهيـُ عن المنكر لتـَفـَ فـَ
لت هذه الأمةـُ على  مـْ فرحون, وبه فـُضـِّ يـْهـِ ق كلـُّ حزبٍ بما لـَدـَ كل ممزـَّ
وـْنـَ  تـَنـْهـَ وـَ ـَعـْرـُوفـِ  المـْ بـِ رـُونـَ  تـَأـْمـُ لنـَّاسـِ  لـِ تـْ  جـَ رـِ أـُخـْ ةٍ  أـُمـَّ يـْرـَ  غيرها {كـُنـْتـُمـْ خـَ
نـْهـُمـُ  يـْراـً لـَّهـُمـْ مـِّ انـَ خـَ تـَابـِ لـَكـَ لـُ الـْكـِ نـَ أـَهـْ لـَوـْ آمـَ ـِ وـَ اللهـَّ نـُونـَ بـِ تـُؤـْمـِ رـِ وـَ ـُنـْكـَ نـِ المـْ عـَ
نـَ  {لـُعـِ وبتـَركه  عمران:110).  (آل   { قـُونـَ اسـِ الـْفـَ مـُ  أـَكـْثـَرـُهـُ وـَ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ المـْ
ـَ  رـْيمـَ ى ابـْنـِ مـَ يسـَ اوـُودـَ وـَعـِ انـِ دـَ سـَ لـَى لـِ يلـَ عـَ ائـِ رـَ سـْ ي إـِ ن بـَنـِ رـُواـْ مـِ ينـَ كـَفـَ الـَّذـِ
رٍ  نكـَ مـُّ ن  عـَ وـْنـَ  يـَتـَنـَاهـَ لاـَ  كـَانـُواـْ   (78) ونـَ  يـَعـْتـَدـُ كـَانـُواـْ  وـَّ وـْا  صـَ عـَ ـَا  بمـِ كـَ  ذلـِ

} (المائدة:79-78).  لـُونـَ عـَ ا كـَانـُواـْ يـَفـْ ئـْسـَ مـَ لـُوهـُ لـَبـِ عـَ فـَ
إليه من  القيامـِ بما أرشدـَ الله  قتـْ -مع  فهذه الأوصافـُ متى تحقـَّ
الله  بإذنـِ  النصرـُ  الحسيـَّة- حصل  ةـِ  وـَّ القـُ دادـِ  وإعـْ ـَةـِ  والعزيمـِ زمـِ  ـَ الحـْ
 . ونـَ  لـَمـُ يـَعـْ لاـَ  النـَّاسـِ  أـَكـْثـَرـَ  نـَّ  كـِ لـَـ وـَ هـُ  ــدـَ وـَعـْ ـُ  اللهـَّ لـِفـُ  يـُخـْ لاـَ  ـِ  اللهـَّ ــدـَ  {وـَعـْ
 { لـُونـَ افـِ غـَ مـْ  هـُ ةـِ  ــرـَ الآخـِ نـِ  عـَ مـْ  وـَهـُ نـْيـَا  الدـُّ يـَاةـِ  ـَ الحـْ نـَ  مـِّ راـً  اهـِ ظـَ ونـَ  لـَمـُ يـَعـْ

(الروم:6- 7). 

ــين  ــنـ ــؤمـ المـ تـــعـــالـــى  الله  ــرـَ  ــ ـ ــصـَ ــ نـ  >
ــابـِ الـــنـــصـــرـِ  ــ ــب ــ ــأس ــ ــم قــــامــــوا ب ــ ــه ــ لأن
ــويــةـِ  ــنـَ ــعـْ والمـَ منها  ــةـِ  يـ ــادـَ المـ ــةـِ  الحــقــيــقــيـَّ

ــروفـِ والــنــهــيـُ عن  ــع ــالم ــرـُ ب ــ لا الأم ــوـْ ــ < لـَ
كل  قوا  وتمزـَّ يعاـً  شـِ الناسـُ  ق  رـَّ فـَ لتـَ المنكر 
ــمـْ فرحون ــهـِ يـْ ــدـَ لـَ ــلـُّ حـــزبٍ بمــا  ق ك ممـــزـَّ
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جاءت خطبة الحرم المكي بتاريخ 17 جمادي الأولى 1445 الموافق 1
ديسمبر 2023 بعنوان: (ألم يعقبه أمل), ألقاها إمام الحرم الشيخ: 
عبدالباري بن عواض الثبيتي, الذي أكد في بداية خطبته أن الله 
ض بالإحساس, ويفيض  , ينبـِ ق الإنسانـَ متقلبـَ الأطوارـِ -تعالى- خلـَ
ف  عصـِ تـَ ويأمن,  يخاف  ز,  عجـَ ويـَ ف  ضعـُ ويـَ ن,  سكـُ ويـَ م  يتألـَّ بالمشاعر, 
به مراحلـُ الحياة في جراحاته وآلامه, وفي مواقف القهر والظلم, 
ه, وطلبـُ  لقـِ ةـُ اللهـِ في خـَ نـَّ د; إنها سـُ جـْ د والوـَ قـْ والخسارة والحرمان, والفـَ
انـَ  سـَ نـْ ـِ ا الإـْ نـَ قـْ لـَ دـْ خـَ قـَ ; كما قال -تعالى-: {لـَ العيشـِ بلا ألمٍ طلبـُ محالٍ
وما   , والنفعـَ الضرـَّ  رـُ  دـِّ قـَ يـُ نـْ  مـَ -سبحانه-  وهو   ,(4  : دـِ لـَ بـَ }(الـْ دٍ بـَ كـَ في 
ة, بل والعضوية دليلٌ  ة فيها والنفسيـَّ يـَّ سـِّ يب المرءـَ من الآلام الحـِ صـِ يـُ
ــامـُ  يـَّ ـَ الأـْ لـْكـَ  تـِ {وـَ -تعالى-:  الله  قال  ابتلاء,  دار  الدنيا  هذه  أن  على 

.(140 : انـَ رـَ مـْ }(آلـِ عـِ اسـِ ـَ النـَّ ينـْ ا بـَ هـَ لـُ اوـِ دـَ نـُ
, ويـُعرـِّف  ظـُ من الغفلةـِ وبين أن الألم يـُوقـِ
من  رحمةـً   ; الحــيــرانـَ ــد  ويـُــرشـِ بالنعمة, 
الله, قد تغيبـُ عنـَّا حكمتـُها; فكم من ألمـِ 
وكم  الحياة,  مجرى  غيـَّر  مرضٍ عضالٍ 
إلى مــرضٍ صامتٍ  ــد  نبـَّه وأرشـَ ألم  من 
يــدري,  لا  وصاحبـُه  الجسم  في  ر  يـَنخـَ
يقـُكـَ حلاوةـَ الصحة وطعمـَ  مرارةـُ الألمـِ تـُذـِ
نعمةٌ  فــالألــمـُ  العافية;  وأـُنـــسـَ  الــراحــة, 
 , ا امتدـَّ فإنـَّه زائلٌ همـَ , ومـَ قـُّ الشكرـَ تستحـِ
ت  , ومهما اشتدـَّ فإنـَّه ماضٍ ا طالـَ  همـَ ومـَ
فرجٌ  بـُه  ويـَعقـُ ـــول,  أـُفـُ إلــى  فإنـَّه  حــرارتـُــه 
السلام-  -عليه  يوسف  وتمكينٌ;  وخيرٌ 
 , ــبـِّ الجـُ في  ــوـْه  وأـَلــقـَ عليه,  إخوتـُه  ر  تآمـَ
, وكادـَتـْ له النسوةـُ,  وراودته امرأةـُ العزيزـِ
المعاناة  أعقـَب سنينـَ  ثم   , السجنـَ ل  ودخـَ

ا. زـّـً ا وتمكينـًا وعـِ نصرـً
مكر الكافرين برسول الله -[

الماكرون في  به  ر  رسولـُ اللهـِ -[- مكـَ
له  وكاد  حياته,  من خطوات  كل خطوة 
مراحل  مــن  كــل مرحلة  فــي  الــكــائــدون 
اللهـِ  فــي  ــتـُ  ــ يـ «أـُوذـِ قـــال:  حتى  سيرته; 
لقد   ? بعدـُ كان  », فماذا  أحــدٌ يـُــؤذـَى  وما 
إلى  ه,  وجندـُ والكيدـُ  وأهلـُه,  المكرـُ  ب  ذهـَ
وبقيت  ــم,  الأل وتلاشى  التاريخ,  مزبلة 

بريقها,  يزهو  وأمــتــه  ورســالــتـُــه  دعــوتـُــه 
م أثرـُها, وتشتد  ها, ويتعاظـَ ويمتد إشعاعـُ

جذورـُها.
ابتلاء أم سلمة -رضي الله عنها

عنها-,  الله  -رضــي  سلمة  أم  وابتـُليت 
الناس  أعــز  سلمة  أبــي  لفقد  وتــألمــت 
الناس  بأحب  عليها  الله  فأخلف  إليها, 
إليه, وأعظم من أبي سلمة; رسول الله 
ا وأما للمؤمنين,  -[-, لتصبح له زوجـً
وذكر القرآن قصة معاناة وألم صحابته 
الذين خلفوا  الثلاثة  رسول الله -[- 
عليهم  حتى ضاقت  تــبــوك,  غــزوة  عــن 
عليهم  وضــاقــت  ــت,  رحــب بمــا  الأرض 
ــا, هــجــرهــم الأخ  أنــفــســهــم, هــمــا وغــم
يكلمهم  لا  واعتزلهم الجميع,  والقريب, 
أحد خمسين ليلة, حتى جاءهم الفرج, 
وزال الألم, وأشرقت حياتهم بتوبة الله 
قيام  إلى  يتلى  قرآن  في  عليهم,  وثنائه 

الساعة.
الألم عاقبته حميدة

والمسلم يعلم يقينـًا أن الألم يعقبه أمل, 
حميدةٌ,  وعاقبتـُه  غنيمة,  ردهاته  وفي 
ــرءـُ في  ــ ه الم ــرـُ ــبــصـِ ــــلـُ لا يـُ ــرـُ الآجـِ والخــي
ر سيلاـً  يـُفجـِّ لأوائه  على  والصبرـُ  ه,  ينـِ حـِ

ألــم 

يعقبه 

أمــل

خطبة الحرم المكي
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والغموم  الهموم  من  كم  الحسنات,  من 
التي تـُخيـِّم على حياتنا, ثم تنقشعـُ بفجرٍ 
; وهــنــاك عاقبةٌ  صـــادقٍ ويـــومٍ مــشــرقٍ
ها  , ونعيمـُ متحققةٌ, في دارٍ خلودـُها دائمٌ
وـَضٌ لكل  قائمٌ, هي عزاءٌ لكل متألـِّم, وعـِ
الجنةـِ  فــي  سـُ  لـَيـُغمـَ إنـَّــه  حتى   ; مــغــبــونٍ
ا  غمسةـً واحدةـً فيقال له: «هل رأيتـَ بؤسـً
لاـَ  فيقول:   ? قـَطـُّ بكـَ شدةٌ  مرـَّ  ? هل  قطـُّ
, ولا  ــطـُّ قـَ بؤسٌ  بي  , ما مرـَّ  يا ربـِّ واللهـِ 

.« رأيتـُ شدةـً قـَطـُّ
أصناف الناس مع الألم

والناس مع الألم أصناف, يتفاوتون على 
وقــوة  وعزمهم  ويقينهم  إيمانهم  قــدر 
د توازـُنـَه, وتهتزـُّ  نـْ يـَفقـِ إرادتهم; فمنهم مـَ
ــه,  إرادتـُ وتـُسلـَبـُ  عزيمتـُه,  وتخورـُ  ــوـَاهـُ,  قـُ
ويغدو   , والخــوفـُ الوهمـُ  عليه  ويتسلـَّطـُ 
ه  ــنـْ تمــدـُّ ــنـَ الــنــاسـِ مـَ ـ ــا, ومـِ ا يــائــسـً بائسـً
يه إيمانـُه بالصبر,  عقيدتـُه بالثبات, ويـُغذـِّ
ــنـَ الحــزن  ـ , ومـِ ــلاـً ــ أـَمـَ فيجعلـُ مــن الألـــم 
عـْف قوةـً; ومع كل هذا;  ا, ومن الضـَّ فرحـً
هـُ وجوبـَ مدافـَعة  فإنـَّ المسلمـَ المهتديـَ يـَفقـَ
ه بالوقاية أولاـً من مسبـِّباته,  الألم, ورفعـِ
الفتنـِ  ــرةـِ  مــبــاشـَ مــن  ه  نفسـِ وبتحصين 
, ومــقــارـَبــةـِ الأخــطــار المحدقة;  ــعــةـِ المــوجـِ
كر والدعاء والتضرع إلى الله,  وذلك بالذـِّ

والتداوي وفعل الخير والإحسان.
م محمود لـَ حياة المسلم أـَ

ـًا  أـَلمـَ المسلم  حياة  في  أن  كر  بالذـِّ وجديرٌ 
ب  ــهــذـِّ ا, يــدفــع إلــى الــعــمــل, ويـُ مــحــمــودـً
ــمـِ  ـــنـَ الأل ; ومـِ م الــســيــرـَ ــوـِّ ــق , ويـُ الــســلــوكـَ

-تعالى-  الغضبـُ لله  ثـُه  يـُورـِ ما  المحمودـِ 
ويـُستهانـُ   , اللهـِ شــعــائــرـُ  ــنـُ  ــهـَ ــتـَ تمـُ حــينـَ 
ـــكـَ  لـِ {ذـَ -تــعــالــى-:  قــال  الله,  بحرماتـِ 
وـَى  تـَقـْ نـْ  مـِ ا  نـَّهـَ إـِ فـَ ـِ  اللهـَّ رـَ  ائـِ عـَ شـَ مـْ  يـُعـَظـِّ نـْ  وـَمـَ
القلب  يتألم  كما   ,(32  : جـِّ ـَ }(الحـْ لـُوبـِ الـْقـُ
والمعاصي,  بالذنوب  يتلوث  الحيي حين 
وألم ذلك عليه ثقيل كالجبل, فعن عبد 
الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
«إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت 
الفاجر  وإن  عليه,  يقع  أن  يخاف  جبل 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به 
هكذا», فلا جرم أن يدفع هذا الألم إلى 

التغيير وأن يعقبه ندم وتوبة.
ر المعاصرينـَ يـَ صفحات الأولين وسـِ

يــقــلــب الإنـــســـان نــاظــريــه ويــجــيــلــه في 
 , المعاصرينـَ ــيـَــر  وسـِ الأولـــين,  صفحات 
نـْ حولـَه من الأقران والأصدقاء,  وفي مـَ

ه  فإنـَّ امــتــدـَّ  ــا  ــهــمـَ ومـَ الــشــكــرـَ  قـُّ  تستحـِ نعمةٌ  الألـــمـُ   >
ت  ـــه مــــاضٍ ومــهــمــا اشــتــدـَّ ـــا طــــالـَ فـــإنـَّ ـــهـــمـَ زائـــــلٌ ومـَ
وتمكينٌ وخيرٌ  فــرجٌ  ه  بـُ عقـُ ويـَ ـــول  فـُ أـُ إلــى  ه  فإنـَّ ــه  حــرارتـُ

ب  هذـِّ ويـُ العمل  إلى  يدفع  محمود  م  لـَ أـَ المسلم  حياة  في   >
لله  الغضبـُ  ه  ثـُ ورـِ يـُ ـِما  ذلك  نـَ  ومـِ السيرـَ  م  قوـِّ ويـُ السلوكـَ 
الله بحرماتـِ  ستهانـُ  ويـُ اللهـِ  شعائرـُ  نـُ  هـَ تـَ تمـُ حينـَ  تعالى 

ــم أصــنــاف  ــ < الــنــاس مــع الأل
إيمانهم  قــدر  على  يتفاوتون 
ويقينهم وعزمهم وقوة إرادتهم 

ه  ــــنـْ تمـــدـُّ ــاسـِ مـَ ــنـ ــــنـَ الـ < مـِ
يه  غذـِّ ويـُ بالثبات  ه  عقيدتـُ
فيجعلـُ  بــالــصــبــر  ـــه  ــانـُ إيمـ
ـــنـَ الحــزن  ــلاـً ومـِ ـ مـَ ــم أـَ مــن الأل
ــوةـً ــف ق ــعـْ ــا ومـــن الــضـَّ ــرحـً ف

في  القـُرـُبات  إلــى  السبـَّاق  فيهم  فيجد 
ومن  القرآن,  يحفظ  ــنـْ  ومـَ البر,  أعمال 
ه وقلبـُه في الصفوف الأولى  استقر جسدـُ
في بيوت الله, ومن نال الدرجات العلا 
عندـَ  رـُكبـَتـَيـْه  ثـَنـَى  ــنـْ  ومـَ لـْم,  العـِ لـَّم  سـُ في 
لـْم والطلب, ومن هو مضرب  العلماء للعـِ
يده  بسط  ومــن  الوالدين,  بر  في  المثل 
ر وقتـَه لخدمة الفقراء  للإنفاق, ومن سخـَّ
والمساكين والأيتام, ومن بذل حياته لنشر 
ه للذود عن الشرع  ب قلمـَ العلم, ومن نصـَّ
لاـً في بناء  ا فاعـِ ا عضوـً نـْ غدـَ ين, ومـَ والدـِّ
ينظر  ثـَمـَّ  ن  ومـِ وطنه;;  وخدمة  مجتمعه 
إلى سيرته, ويتأمل تاريخه, فيتحسر لما 
يرى من تراجع في حاله, فيدفعه هذا 
نفسه  وتتوق  والتغيير,  العمل  إلى  الألم 
واستثمار  الفـُرـَص  واغتنام  السباق  إلى 

العمر.
حال المسلم مع إخوانه

ــر بــآلام  يـَــشــعـُ ــشــأن فــي المسلم أنـَّـــه  وال
هم  آلامـَ المرضى  ر  فيـُشاطـِ الموجوعين; 
ع,  المتوجـِّ وتسلية  ومواساتهم,  بزيارتهم 
وتذكيرهم  عليهم,  ــســرور  ال ــال  ــ وإدخ
بالحياة  قلبه  ينبض  والصبر,  بــالأجــر 
الضعفاء,  معاناة  يستشعر  والإحساس, 
والعاجز  المنكسر,  اليتيم  ــم  لأل يتألم 
الألم  وهــذا  المــعــدم,  والفقير  المتعطل, 
يــدفــعــه إلـــى تــذكــر الإحـــســـان والــبــذل 
نـْ  «مـَ  :-]- النبي  قال  وقد  والعطاء, 
يد هنا بالحملة  مـُ», ونـُشـِ مـُ لا يـُرحـَ لا يـَرـْحـَ
الحرمين  خادمـُ  إليها  دعا  التي  المبارـَكة 
لدعم  بالتبرع  الله-  -حفظه  الشريفين 
ــرـَ الــقــنــوات  ة, عــب المحــتــاجــين فــي غــــزـَّ
أبناء  من  الكبير  والتجاوب  الرسميـَّة, 
آتت  وقــد  بسخاء,  لـُ  يبذـُ عطاء,  مـِ وطــن 
أـُكـُلـَها, ووصلت إلى مستحقيها, قال الله 
اللـَّيـْلـِ  وـَالـَهـُمـْ بـِ قـُونـَ أـَمـْ ينـَ يـُنـْفـِ -تعالى-: {الـَّذـِ
نـْدـَ  مـْ عـِ رـُهـُ لـَهـُمـْ أـَجـْ يـَةـً فـَ نـِ لاـَ ا وـَعـَ رـّـً ارـِ سـِ وـَالنـَّهـَ
{ نـُونـَ زـَ مـْ يـَحـْ مـْ وـَلاـَ هـُ لـَيـْهـِ وـْفٌ عـَ مـْ وـَلاـَ خـَ رـَبـِّهـِ

.(274 : ةـِ رـَ (الـْبـَقـَ
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لهذا  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  لوزارة  الجمعة  خطبة  جاءت 
ديسمبر  من   8 الموافق   , 1445هـ  الأولى  جمادى  من   24 الأسبوع: 
ا, وجاء فيها أنـَّ  هـَ حـِ لاـَ صـْ دـَ إـِ عـْ ضـِ بـَ رـْ ـَ ي الأـْ وا فـِ دـُ سـِ فـْ لاـَ تـُ 2023م, بعنوان: {وـَ
 , ادـِ شـَ الرـَّ حـِ وـَ لاـَ ى الصـَّ لـَ و إـِ عـُ دـْ ا يـَ لـِّ مـَ كـُ تـْ بـِ اءـَ اءـَ جـَ رـَّ غـَ ة الـْ ةـَ الإسلاميـَّ يعـَ رـِ الشـَّ
 - لاـَ عـَ لـَّ وـَ ـَ اللهـُ -جـَ ينـَّ بـَ , فـَ ادـِ سـَ فـَ الـْ يـِّ وـَ غـَ يلـِ الـْ بـِ نـْ سـَ يرـِ مـِ ذـِ حـْ دـَّ التـَّ تـْ أـَشـَ رـَ ذـَّ حـَ وـَ
الـَ  ; قـَ مـْ هـُ دـُ سـِ فـْ يـُ مـْ وـَ هـُ رـُّ ضـُ ا يـَ ـَّ مـْ ممـِ هـُ فـَ وـَّ خـَ , وـَ مـْ هـُ عـُ فـَ نـْ يـَ مـْ وـَ هـُ حـُ لـِ صـْ ا يـُ هـِ مـَ ادـِ بـَ عـِ لـِ
مـْ  هـُ لـَّ عـَ يدـِ لـَ عـِ وـَ نـَ الـْ يهـِ مـِ ا فـِ نـَ فـْ رـَّ صـَ ا وـَ يـّـً بـِ رـَ ا عـَ آنـً رـْ اهـُ قـُ نـَ لـْ زـَ نـْ كـَ أـَ لـِ ذـَ كـَ -تعالى-: {وـَ

ا} (طه:113).  رـً كـْ مـْ ذـِ هـُ ثـُ لـَ دـِ حـْ وـْ يـُ ونـَ أـَ قـُ تـَّ يـَ

ادـِ سـَ فـَ اعـِ الـْ وـَ نـْ ةـِ أـَ لـَ مـْ نـْ جـُ مـِ
بـَاتـَتـْ  ي  الـَّتـِ ادـِ  الـْفـَسـَ ــوـَاعـِ  أـَنـْـ لـَةـِ  مـْ جـُ ــنـْ  مـِ نـَّ  إـِ
يـَمـِ  الـْقـِ افـَ  رـَ انـْحـِ  : ادـَ رـَ ـَفـْ وـَالأـْ عـَاتـِ  تـَمـَ ـُجـْ المـْ دـُ  تـُهـَدـِّ
يفـِ  اللـَّطـِ ةـِ  مـَ كـْ نـْ حـِ مـِ نـَّ  ــإـِ فـَ ا  ــذـَ لـِ وـَ  ; قـِ ـــلاـَ ـَخـْ وـَالأـْ
 , اتـِ ـــرـَ ــكـَ ــنـْـ ـُـ ــلـِ وـَالمـْ ـ ائـِ ذـَ ــرـَّ يمـَ الـ ــرـِ ــ ـْ : تحـَ ــرـِ ــي ــبـِ ـَ الخـْ
نـُوبـِ  الذـُّ ــالـِ  أـَوـْحـَ ي  فـِ ولـِ  خـُ الدـُّ نـِ  عـَ وـَالنـَّهـْيـَ 
ي  فـِ عـُ  تـَمـَ ـُجـْ المـْ عـَى  سـَ تـَى  مـَ فـَ  , ــيــئـَــاتـِ ــطـِ ـَ وـَالخـْ
يقـِ  رـِ طـَ نـْ  عـَ وـَالنـَّأـْيـِ   , يلـَةـِ الـْفـَضـِ يلـِ  بـِ سـَ لـُوكـِ  سـُ
بـُنـْيـَانـُهـُ,  ــتـَــدـَّ  وـَاشـْ هـُ,  امـُ ظـَ نـِ لـَ  اكـْتـَمـَ  : يــلـَــةـِ ذـِ الــرـَّ
بـًا  رـْ يشـُ حـَ نـَعـِ أـَنـَّنـَا  ا  يـَّمـَ انـُهـُ, ولاـَ سـِ أـَرـْكـَ يـَتـْ  وـِ وـَقـَ
رـِ  طـَ الـْفـِ اسـِ  كـَ انـْتـِ ي  فـِ يـَاءـَ  دـَهـْ تـْنـَةـً  وـَفـِ عـْوـَاءـَ,  شـَ
نـْ  مـِ  , بـَاعـِ وـَالطـِّ يـَمـِ  الـْقـِ ــوـُرـِ  هـْ ــدـَ تـَ وـَ  , قـِ ـــلاـَ ـَخـْ وـَالأـْ
يبٍ  عـِ ي زـَيـَّنـَتـْ كـُلـَّ مـَ لـِ الـَّتـِ لـِ التـَّوـَاصـُ ائـِ لـِ وـَسـَ لاـَ خـِ
ي  فـِ يـَاءـِ  ـَشـْ الأـْ زـِّ  أـَعـَ نـْ  مـِ فـَ  ; يحٍ بـِ قـَ كـُلـَّ  نـَتـْ  سـَّ وـَحـَ
هـِ  ئـِ بـَادـِ لـَى مـَ ءـُ عـَ ـَرـْ ظـَ المـْ افـِ : أـَنـْ يـُحـَ نـَةـِ ـَزـْمـِ هـِ الأـْ ذـِ هـَ
يـَاحـُ  ا رـِ رـُوهـَ , فـَلاـَ تـَذـْ يـَّةـِ ينـِ هـِ الدـِّ تـِ ثـَوـَابـِ , وـَ يـَّةـِ عـِ رـْ الشـَّ
 ; بـُهـَاتـِ عـُ الشـُّ ا زـَوـَابـِ هـَ فـُ بـِ , وـَلاـَ تـَعـْصـِ وـَاتـِ هـَ الشـَّ
ولـُ  رـَسـُ الـَ  قـَ  : الـَ قـَ ةـَ -]-  يـْرـَ رـَ هـُ ي  أـَبـِ عـَنـْ  فـَ
ا  يهـَ فـِ دـُ  اعـِ الـْقـَ  , ٌ ــتنـَ فـِ تـَكـُونـُ  «سـَ  :-]- اللهـِ 
نـَ  مـِ يـْرٌ  خـَ يهـَا  فـِ مـُ  ائـِ الـْقـَ وـَ  , مـِ ائـِ الـْقـَ ــنـَ  مـِ يـْرٌ  خـَ
ي,  اعـِ السـَّ نـَ  مـِ يـْرٌ  خـَ ا  يهـَ فـِ ي  ـَاشـِ وـَالمـْ ي,  ـَاشـِ المـْ
ضـَ  نـْ تـَعـَرـَّ : مـَ هـُ -أـَيـْ فـْ رـِ تـَشـْ ا تـَسـْ فـَ لـَهـَ رـَّ نـْ تـَشـَ مـَ
ا,  عـَاذـً أـً, أـَوـْ مـَ لـْجـَ ا مـَ نـْهـَ دـَ مـِ نـْ وـَجـَ مـَ هـُ- فـَ كـْ لـِ ا تـُهـْ لـَهـَ

.( مٌ لـِ يـُّ وـَمـُسـْ ارـِ » (رـَوـَاهـُ الـْبـُخـَ هـِ لـْيـَعـُذـْ بـِ فـَ
ةـِ اللهـِ -تعالى بـَّ حـَ ل مـَ يـْ نـَ

هـِ  ذـِ ي هـَ بـْدـُ فـِ لـَيـْهـِ الـْعـَ عـَى إـِ ا يـَسـْ لـِّ مـَ نـْ أـَجـَ نـَّ مـِ إـِ
وـَالـْقـُرـْبـَ   , اللهـِ بـَّةـِ  حـَ مـَ نـَيـْلـَ  نـْيـَا:  الدـُّ يـَاةـِ  ـَ الحـْ

ــى  ـ لـَ إـِ ــبـُّ  ــ ـ أـَحـَ ــةـُ  ـ عـَ ــدـْ ـ ــبـِ ـ الـْ  >
نـَّ  ـَ لأـِ ةـِ  يـَ صـِ ـَعـْ المـْ ــنـَ  مـِ يسـَ  لـِ بـْ إـِ
انـُ  طـَ يـْ الشـَّ هـُ  لـَ نـُ  يـِّ زـَ يـُ عـَ  دـِ تـَ ـُبـْ المـْ
ا  نـً سـَ حـَ اهـُ  رـَ يـَ فـَ هـِ  لـِ مـَ عـَ ــوءـَ  سـُ
ا بـً الـِ غـَ ةـِ  بـَ وـْ لتـَّ لـِ ــقـُ  فـَّ ــوـَ يـُ ــلاـَ  فـَ

{{وَلاَ تُفْسِدُوا وَلاَ تُفْسِدُوا 

رضِْ  رضِْ فيِ الأَْ فيِ الأَْ

بَعْدَ بَعْدَ 

إِصْلاَحِهَاإِصْلاَحِهَا}}

خطبة وزارة ا�وقاف 
والشؤون ا
سلامية

 , لـِ سـُ الـِ الرـُّ رـْسـَ إـِ هـِ بـِ بـَادـِ عـِ ـَرـْضـَ لـِ لـَحـَ اللهـُ الأـْ أـَصـْ فـَ
احـِ  وـَاتـِّضـَ  , ةـِ جـَّ ـُ الحـْ بـَيـَانـِ  وـَ  , تـُبـِ الـْكـُ الـِ  ـزـَ نـْـ إـِ وـَ
 , يـَادـِ نـْقـِ وـَالاـِ ةـِ  اعـَ الطـَّ بـِ بـَادـَ  الـْعـِ رـَ  أـَمـَ وـَ  , ةـِ ـَجـَّ ـَ المحـْ
اللهـُ  ــالـَ  قـَ  , نـَادـِ الـْعـِ وـَ ادـِ  الـْفـَسـَ ــنـِ  عـَ مـْ  نـَهـَاهـُ وـَ
ـَرـْضـِ  الأـْ ــي  فـِ وا  ــدـُ ــسـِ تـُــفـْ {وـَلاـَ  -تــعــالــى-: 
ا  عـً مـَ ــا وـَطـَ ــوـْفـً ــوهـُ خـَ ــ وـَادـْعـُ ــا  ــهـَ حـِ ــلاـَ صـْ إـِ ــدـَ  بـَــعـْ
ينـَ}  نـِ ـْسـِ ـُ المحـْ ــنـَ  مـِ يبٌ  رـِ قـَ ـِ  اللهـَّ ــتـَ  ــمـَ رـَحـْ نـَّ  إـِ
ــرـُ  ــبـَ أـَكـْ وـَ ــادٍ  ــسـَ فـَ مـُ  ظـَ أـَعـْ فـَ ــراف:56).  ــ (الأع
يرـِ  بـِ الـْكـَ بـِّ  الرـَّ بـِ بـْدـُ  الـْعـَ كـَ  رـِ يـُشـْ أـَنـْ   : اجٍ جـَ وـِ اعـْ
-تعالى-  اللهـُ  ى  مـَّ سـَ دـْ  قـَ فـَ ا  ــذـَ لـِ وـَ  ; ـُتـَعـَالـِ المـْ
نـْ  مـِ مـُ  ظـَ أـَعـْ ةٍ  يرـَ رـِ جـَ وـَأـَيـُّ  ا,  مـً رـِ مـُجـْ كـَ  رـِ ـُشـْ المـْ
نـَّهـُ  الـَ اللهـُ -تعالى-: {إـِ ?! قـَ يمـَةـِ رـِ ـَ هـِ الجـْ ذـِ هـَ
ـُوتـُ  نـَّمـَ لاـَ يمـَ هـَ نـَّ لـَهـُ جـَ إـِ ا فـَ مـً رـِ نـْ يـَأـْتـِ رـَبـَّهـُ مـُجـْ مـَ
دـْ  نـًا قـَ ؤـْمـِ هـِ مـُ نـْ يـَأـْتـِ يـَى (74) وـَمـَ ا وـَلاـَ يـَحـْ يهـَ فـِ
اتـُ  رـَجـَ الدـَّ لـَهـُمـُ  كـَ  أـُولـَئـِ فـَ اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ لـَ  مـِ عـَ

الـْعـُلـَى} (طه:75-74). 
ةـِ يـَ صـِ ـَعـْ المـْ ةـِ وـَ عـَ دـْ بـِ نـْ الـْ ر مـِ ذـَ الحـَ

رـْ  ذـَ لـْيـَحـْ رـْكـِ فـَ رـِ الشـِّ دـَ نـْحـَ نـْ مـُ ءـُ مـِ ـَرـْ مـَ المـْ لـِ نـْ سـَ إـِ فـَ
بـُّ  ةـُ أـَحـَ عـَ دـْ الـْبـِ , وـَ يـَةـِ ـَعـْصـِ ةـِ وـَالمـْ عـَ دـْ لـَقـِ الـْبـِ زـْ نـْ مـَ مـِ
يـِّنـُ  عـَ يـُزـَ ـُبـْتـَدـِ ـَنـَّ المـْ ; لأـِ يـَةـِ ـَعـْصـِ نـَ المـْ يسـَ مـِ بـْلـِ لـَى إـِ إـِ
نـًا, فـَلاـَ  سـَ اهـُ حـَ يـَرـَ هـِ فـَ لـِ مـَ وءـَ عـَ انـُ سـُ يـْطـَ لـَهـُ الشـَّ
كـُ  رـِ يـُدـْ فـَ ي  الـْعـَاصـِ ا  أـَمـَّ وـَ بـًا,  الـِ غـَ لتـَّوـْبـَةـِ  لـِ قـُ  يـُوـَفـَّ
 , ــمـِ ثـْ ـِ الإـْ لـَى  عـَ نـَايـَتـَهـُ  وـَجـِ نـْبـِ  الذـَّ لـَى  عـَ أـَتـَهـُ  رـْ جـُ
التـَّوـْبـَةـِ  ــى  لـَ إـِ وهـُ  ــدـُ يـَــحـْ سـَ  الـْهـَاجـِ ا  ــذـَ هـَ ــلـَّ  لـَــعـَ وـَ
لـْبـِ  ةـِ الـْقـَ ي يـَقـَظـَ يقـِ اللهـِ لـَهـُ فـِ ـَوـْبـَةـِ بـَعـْدـَ تـَوـْفـِ وـَالأـْ
نـْ  مـَ قـُ  ـُوـَفـَّ المـْ بـْدـُ  الـْعـَ وـَ  , نـْبـِ الذـَّ نـِ  عـَ عـَادـِ  بـْتـِ وـَالاـِ

. ثـَ قـَ الثـَّلاـَ وـَائـِ هـِ الـْعـَ ذـِ نـَّبـَ هـَ ـَ تجـَ
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ةـُ  رـَجـَ هـِ الدـَّ ذـِ ـَا تـُنـَالـُ هـَ نمـَّ هـُ, وـَإـِ وـْلاـَ هـِ وـَمـَ يـِّدـِ نـْ سـَ مـِ
لـْبـِ  الـْقـَ حـِ  لاـَ صـَ بـِ ةـُ  يفـَ رـِ الشـَّ لـَةـُ  ـَنـْزـِ وـَالمـْ ةـُ  يعـَ فـِ الرـَّ
ير  انـِ بـْنـِ بـَشـِ عـَنـِ النـُّعـْمـَ ; فـَ نـْبـِ نـِ الذـَّ عـَادـِ عـَ بـْتـِ وـَالاـِ
ولـَ  رـَسـُ عـْتـُ  مـِ سـَ  : الـَ قـَ ا-  نـْهـُمـَ عـَ اللهـُ  ــيـَ  ٍ-رـَضـِ
دـِ  سـَ ـَ الجـْ ي  فـِ نـَّ  إـِ وـَ «أـَلاـَ   : ــولـُ يـَــقـُ  -]- اللهـِ 
ذـَا  إـِ دـُ كـُلـُّهـُ, وـَ سـَ ـَ لـَحـَ الجـْ تـْ صـَ لـَحـَ ذـَا صـَ , إـِ ةـً غـَ مـُضـْ
 « لـْبـُ يـَ الـْقـَ دـُ كـُلـُّهـُ, أـَلاـَ وـَهـِ سـَ ـَ دـَ الجـْ تـْ فـَسـَ دـَ فـَسـَ
حـِ  ــلاـَ صـَ رـِ  ــدـْ ــقـَ بـِ وـَ  .( مٌ لـِ وـَمـُسـْ يـُّ  ارـِ الـْبـُخـَ (رـَوـَاهـُ 
هـِ  ادـِ فـَسـَ بـِ وـَ  , بـِّ الــرـَّ نـَ  مـِ الـْقـُرـْبـُ  يـَكـُونـُ  لـْبـِ  الـْقـَ
كـُ  لـِ مـَ دـَ  فـَسـَ ا  ذـَ إـِ وـَ  , الـْبـُغـْضـُ وـَ ةـُ  مـَ النـِّقـْ تـَكـُونـُ 
الـُهـُ  مـَ أـَعـْ فـَتـْ  رـَ وـَانـْحـَ الـُهـُ  عـَ أـَفـْ اءـَتـْ  سـَ حـِ  ــوـَارـِ ـَ الجـْ
يقـِ  رـِ نـْ طـَ , وـَابـْتـَعـَدـَ عـَ ادـَ ـَرـْضـِ الـْفـَسـَ ي الأـْ عـَاثـَ فـِ فـَ
طـَ  خـْ السـُّ كـَ  لـِ ذـَ بـِ بـَ  اكـْتـَسـَ فـَ  , ادـِ شـَ وـَالرـَّ ى  الـْهـُدـَ
 - ــلاـَ وـَعـَ ــلـَّ  -جـَ ـَوـْلـَى  المـْ نـَّ  ــإـِ فـَ ا  ــذـَ لـِ وـَ  ; ابـَ قـَ الـْعـِ وـَ
الـَ  , قـَ ينـَ دـِ ـُفـْسـِ ادـَ وـَالمـْ بـُّ الـْفـَسـَ رـَ أـَنـَّهـُ لاـَ يـُحـِ بـَـ أـَخـْ
ادـَ}  الـْفـَسـَ بـُّ  يـُحـِ لاـَ  ـُ  {وـَاللهـَّ -تعالى-:  اللهـُ 
ـَ  نـَّ اللهـَّ انـَهـُ-: {إـِ بـْحـَ الـَ -سـُ (البقرة:205). وـَقـَ
تـَى  } (القصص:77). وـَمـَ ينـَ دـِ ـُفـْسـِ بـُّ المـْ لاـَ يـُحـِ
هـُ  قـَ وـَفـَّ هـِ  بـْدـِ عـَ ايـَةـَ  دـَ هـِ  - لاـَ وـَعـَ لـَّ  -جـَ اللهـُ  أـَرـَادـَ 
يلـَ  بـِ سـَ هـِ  بـِ لـَكـَ  وـَسـَ حـِ  لاـَ وـَالصـَّ يـْرـِ  ـَ الخـْ نـِ  ـَوـَاطـِ لمـِ

. حـِ ادـِ وـَالـْفـَلاـَ شـَ الرـَّ
ادـِ سـَ فـَ ةـَ الـْ بـَ ارـَ حـَ مـُ

ــاءـِ  ــيـَ ــبـِ ـَنـْ ــةـُ الأـْ ــيــفـَ ــادـِ وـَظـِ ــسـَ ــفـَ ــةـَ الـْ بـَ ــارـَ ــحـَ نـَّ مـُ إـِ
 ; ينـَ حـِ لـِ ـُصـْ وـَالمـْ ينـَ  حـِ النـَّاصـِ لـُ  مـَ وـَعـَ ينـَ,  لـِ ـُرـْسـَ وـَالمـْ
الـَ  مـُ- قـَ لاـَ لـَيـْهـِ السـَـّ حٌ -عـَ الـِ ـِ صـَ يـُّ اللهـَّ ا نـَبـِ هـَذـَ فـَ
ي  فـِ ثـَوـْا  تـَعـْ وـَلاـَ  ـِ  اللهـَّ ءـَ  آلاـَ اذـْكـُرـُوا  {فـَ  : هـِ وـْمـِ قـَ لـِ
ــالـَ  وـَقـَ (الأعـــراف:74)   { ينـَ دـِ فـْسـِ مـُ ـَرـْضـِ  الأـْ
 : هـِ وـْمـِ قـَ لـِ مـُ-  لاـَ السـَـّ لـَيـْهـِ  -عـَ عـَيـْبٌ  شـُ ـِ  اللهـَّ يـُّ  نـَبـِ

وا  دـُ مـْ وـَلاـَ تـُفـْسـِ يـَاءـَهـُ وا النـَّاسـَ أـَشـْ سـُ {وـَلاـَ تـَبـْخـَ
مـْ  لـَكـُ يـْرٌ  خـَ مـْ  كـُ لـِ ذـَ ا  هـَ حـِ لاـَ إـِصـْ بـَعـْدـَ  ـَرـْضـِ  الأـْ ي  فـِ
ى  كـَ وـَحـَ (الأعــراف:85)  ينـَ}  نـِ ؤـْمـِ مـُ كـُنـْتـُمـْ  نـْ  إـِ
ـــارـُونـَ  ــيــهـِ هـَ ـَخـِ ــى لأـِ ــوسـَ ــةـَ مـُ ــيـَّ ــا وـَصـِ ــنـَ ـُ لـَ اللهـَّ
يلـَ  بـِ عـْ سـَ حـْ وـَلاـَ تـَتـَّبـِ لـِ مـُ-: {وـَأـَصـْ لاـَ ا السـَّ مـَ لـَيـْهـِ -عـَ
عـَةـِ  افـَ دـَ مـُ بـِ فـَ (الأعـــراف:142)   { ينـَ دـِ ـُفـْسـِ المـْ
تـَى  وـَمـَ  , بـَادـُ  الـْعـِ يـَنـْعـَمـُ  وـَ دـُ  لاـَ الـْبـِ رـُ  تـُعـَمـَّ ادـِ  الـْفـَسـَ
ادـِ  الـْفـَسـَ رـِ  اهـِ ظـَ نـْ مـَ ا مـِ رـً هـَ ظـْ عـُ مـَ تـَمـَ ـُجـْ المـْ لـَ  مـَ أـَهـْ
ـُ -تعالى-:  الـَ اللهـَّ ; قـَ ابـُ قـَ نـْهـُمـُ الـْعـِ نـَا مـِ دـْ دـَ قـَ فـَ
أـَكـْثـَرـُوا  فـَ  (11) دـِ  ــلاـَ الـْــبـِ ي  فـِ وـْا  غـَ طـَ يــنـَ  {الـَّــذـِ
ــكـَ  رـَبـُّ مـْ  لـَيـْهـِ عـَ ــبـَّ  ــصـَ فـَ  (12) ــادـَ  ــسـَ الـْــفـَ ا  يهـَ فـِ
ادـُ  الـْفـَسـَ فـَ (الفجر:13-11)   { ابٍ ذـَ عـَ وـْطـَ  سـَ

. وـَلـِ لدـُّ مٍ لـِ دـْ عـْوـَلـُ هـَ ـِ وـَمـِ ـُممـَ كـِ الأـْ هـَلاـَ بـَبٌ لـِ سـَ
ا يعـً مـِ ا جـَ نـَ تـُ يـَّ ولـِ ؤـُ سـْ مـَ

ا:  يعـً مـِ جـَ تـُنـَا  يـَّ ؤـُولـِ سـْ مـَ ادـِ  الـْفـَسـَ ةـَ  اوـَمـَ قـَ مـُ نـَّ  إـِ
ا  امـً كـَّ حـُ  , اتٍ سـَ ؤـَسـَّ وـَمـُ ا  ادـً ــرـَ أـَفـْ اءـً,  سـَ وـَنـِ الاـً  جـَ رـِ
يـَّةـِ  عـِ رـْ الشـَّ ــطـِ  ــوـَابـِ الــضـَّ ـــقـَ  وـَفـْ ــينـَ,  ــومـِ ــكـُ ــحـْ وـَمـَ
لـَوـْلاـَ  {فـَ -تعالى-:  الـَ  قـَ  , يـَّةـِ عـِ ـَرـْ المـْ دـَابـِ  وـَالآـْ
وـْنـَ  يـَّةٍ يـَنـْهـَ مـْ أـُولـُو بـَقـِ كـُ بـْلـِ نـْ قـَ نـَ الـْقـُرـُونـِ مـِ كـَانـَ مـِ

نـْ  ـَّ ممـِ يلاـً  لـِ قـَ لاـَّ  إـِ ـَرـْضـِ  الأـْ ي  فـِ ادـِ  الـْفـَسـَ ــنـِ  عـَ
رٍ  ي بـَكـْ نـْ أـَبـِ نـْهـُمـْ} (هود:116). وـَعـَ يـْنـَا مـِ ـَ أـَنجـْ
ولـَ اللهـِ  عـْتـُ رـَسـُ مـِ : سـَ الـَ يقـِ -]- قـَ دـِّ الصـِّ
لـَمـْ  رـَ فـَ ـُنـْكـَ أـَوـُا المـْ ا رـَ ذـَ نـَّ النـَّاسـَ إـِ : «إـِ -[- يـَقـُولـُ
» (رـَوـَاهـُ  هـِ ابـِ قـَ عـِ ـُ بـِ هـُمـُ اللهـَّ كـَ أـَنـْ يـَعـُمـَّ يـِّرـُوهـُ أـَوـْشـَ يـُغـَ

.( يـُّ ـَلـْبـَانـِ هـُ الأـْ حـَ حـَّ , وـَصـَ دـُ مـَ أـَحـْ
ادـِ سـَ فـَ جـَ الـْ لاـَ بداية عـِ

ءـِ  ـَرـْ حـِ المـْ لاـَ صـْ إـِ أـُ بـِ ادـِ يـَبـْدـَ جـَ الـْفـَسـَ لاـَ وا أـَنـَّ عـِ لـَمـُ وـَاعـْ
هـِ  حـِ لاـَ صـَ تـْ بـِ لـَحـَ دـُ صـَ رـْ لـَحـَ الـْفـَ تـَى صـَ مـَ هـُ, فـَ نـَفـْسـَ
ا  هـَ تـِ , وـَأـُسـُّ نـَهـْضـَ ةـِ ـُمـَّ وـَامـُ الأـْ ةـُ قـِ رـَ ـُسـْ ةـُ, وـَالأـْ رـَ ـُسـْ الأـْ
بـُ  الـْوـَاجـِ ا, فـَ هـَ ادـِ نـْ رـُقـَ ا مـِ ثـُهـَ بـَاعـِ ا, وـَ هـَ ارـَتـِ ضـَ وـَحـَ
-تعالى-:  الـَ  قـَ يهـُ,  وـَالتـَّوـْجـِ ةـِ  يحـَ النـَّصـِ لـُ  بـَــذـْ
ــوا  ــامـُ أـَقـَ ــتـَــابـِ وـَ ــالـْــكـِ ــونـَ بـِ ــكـُ ــسـِّ ـَ يـــنـَ يمـُ الـَّـــذـِ {وـَ
ينـَ}  حـِ لـِ ـُصـْ المـْ ــرـَ  أـَجـْ يعـُ  نـُضـِ لاـَ  ــا  نـَّ إـِ ةـَ  ــلاـَ الــصـَّ
ــهـُ-:  ــانـَ ــحـَ ــبـْ ــــالـَ -سـُ (الأعـــــــراف:170). وـَقـَ
ا  لـُهـَ أـَهـْ لـْمٍ وـَ ظـُ كـَ الـْقـُرـَى بـِ لـِ يـُهـْ ا كـَانـَ رـَبـُّكـَ لـِ {وـَمـَ

} (هود:117) . ونـَ حـُ لـِ مـُصـْ
ةٌ يـَ اقـِ ةـِ بـَ عـَ افـَ ـُدـَ ة المـْ نـَّ سـُ

يـَ  ا بـَقـِ يـَةٌ مـَ ةـِ بـَاقـِ عـَ افـَ ـُدـَ نـَّةـَ المـْ نـُ أـَنـَّ سـُ ـُؤـْمـِ لـَمـِ المـْ لـْيـَعـْ وـَ
نـِ  ـَعـْرـُوفـِ وـَالنـَّهـْيـَ عـَ المـْ رـَ بـِ ـَمـْ ارـُ, وـَالأـْ اللـَّيـْلـُ وـَالنـَّهـَ
ا,  كـَهـَ لاـَ وـَهـَ ا  هـَ تـَـ لـَـ ائـِ غـَ ةـِ  ـُمـَّ الأـْ نـِ  عـَ عـُ  فـَ يـَدـْ رـِ  ـُنـْكـِ المـْ
النـَّاسـَ  ـِ  عـُ اللهـَّ دـَفـْ لـَوـْلاـَ  -: {وـَ لـَّ وـَجـَ زـَّ  الـَ -عـَ قـَ
ـَ  نـَّ اللهـَّ لـَكـِ ـَرـْضـُ وـَ تـِ الأـْ دـَ بـَعـْضٍ لـَفـَسـَ هـُمـْ بـِ بـَعـْضـَ
(البقرة:251).  ـِينـَ}  المـَ الـْعـَ لـَى  عـَ لٍ  فـَضـْ ذـُو 
لـَى  إـِ لـَ  نـَصـِ لـِ ــودـُ  ــهـُ ـُ الجـْ رـَ  افـَ تـَتـَضـَ أـَنـْ  بـُ  يـَجـِ فـَ
نـِ  عـَ بـِّ  وـَالــذـَّ  , ـــةـِ ـُمـَّ الأـْ يـَانـَةـِ  صـِ ــنـْ  مـِ ودـِ  ـَقـْصـُ المـْ
انـِ  عـَنـِ النـُّعـْمـَ ; فـَ دٌ يرـُ وـَاحـِ ـَصـِ كـَبـُ وـَالمـْ ـَرـْ المـْ ; فـَ لـَّةـِ ـِ المـْ
يـِّ  النـَّبـِ نـِ  ا-, عـَ نـْهـُمـَ عـَ يـَ اللهـُ  يرٍ -رـَضـِ بـَشـِ بـْنـِ 
ـِ  ودـِ اللهـَّ دـُ لـَى حـُ عـَ مـِ  ائـِ الـْقـَ ثـَلـُ  «مـَ  : الـَ قـَ  -]-
لـَى  عـَ وا  تـَهـَمـُ اسـْ ــوـْمٍ  قـَ ثـَلـِ  كـَمـَ ا,  يهـَ فـِ ــعـِ  الـْــوـَاقـِ وـَ
هـُمـْ  بـَعـْضـُ ا وـَ هـَ لاـَ هـُمـْ أـَعـْ ابـَ بـَعـْضـُ أـَصـَ , فـَ ينـَةٍ فـِ سـَ
وـْا  تـَقـَ ذـَا اسـْ ا إـِ هـَ لـِ فـَ ي أـَسـْ ينـَ فـِ انـَ الـَّذـِ كـَ ا, فـَ لـَهـَ فـَ أـَسـْ
الـُوا: لـَوـْ  قـَ , فـَ هـُمـْ وـْقـَ نـْ فـَ لـَى مـَ وا عـَ رـُّ ـَاءـِ مـَ نـَ المـْ مـِ
نـْ  مـَ نـُؤـْذـِ  لـَمـْ  وـَ ا  قـً رـْ خـَ نـَا  يبـِ نـَصـِ ي  فـِ نـَا  قـْ رـَ خـَ أـَنـَّا 
وا  لـَكـُ هـَ أـَرـَادـُوا  ــا  وـَمـَ مـْ  يـَتـْرـُكـُوهـُ نـْ  ــإـِ فـَ نـَا,  وـْقـَ فـَ
ــوـْا,  ـَ نجـَ مـْ  يهـِ أـَيـْدـِ لـَى  عـَ وا  ــذـُ أـَخـَ نـْ  إـِ وـَ ا,  يعـً مـِ جـَ

.( يـُّ ارـِ ا» (رـَوـَاهـُ الـْبـُخـَ يعـً مـِ وـْا جـَ ـَ وـَنجـَ

هـُ  سـَ فـْ نـَ ءـِ  ــــرـْ ـَ المـْ حـِ  ـــلاـَ صـْ ــإـِ ـ بـِ أـُ  ــدـَ ــبـْ يـَ ــادـِ  ــسـَ ــفـَ الـْ جـُ  ـــلاـَ عـِ  >
ةـُ  ــرـَ ــ سـْ ـُ الأـْ ــهـِ  حـِ ــلاـَ ــصـَ بـِ ــتـْ  ــحـَ ــلـَ صـَ دـُ  ــرـْ ــفـَ الـْ ــحـَ  ــلـَ صـَ ى  تـَ مـَ فـَ
ا هـَ تـِ ارـَ ضـَ حـَ وـَ ا  هـَ تـِ ضـَ هـْ نـَ أـُسـُّ  وـَ ــةـِ  ـ مـَّ ـُ الأـْ امـُ  ـــوـَ قـِ ةـُ  ــــرـَ سـْ ـُ الأـْ وـَ

دـُ  ــدـِّ ــهـَ ــتـْ تـُ ــاتـَ ــي بـَ ــتـِ ــادـِ الـَّ ــسـَ ــفـَ اعـِ الـْ ــــوـَ نـْ ــةـِ أـَ ــلـَ ــمـْ ــنـْ جـُ < مـِ
قـِ ــلاـَ ـ خـْ ـَ الأـْ وـَ مـِ  يـَ قـِ الـْ افـُ  ــرـَ ــحـِ انـْ ادـَ  ــرـَ ــ فـْ ـَ الأـْ وـَ اتـِ  عـَ مـَ تـَ ـُجـْ المـْ

ــةٌ  ــيـَ ــاقـِ ــةـِ بـَ ــعـَ افـَ ــدـَ ـُ ــةـُ المـْ ــنـَّ < سـُ
ــارـُ  ــهـَ ــنـَّ ال ــلـُ وـَ ــيـْ ــلـَّ ــيـَ ال ــقـِ ـــا بـَ مـَ
يـَ  هـْ النـَّ وـَ وف  ــرـُ ــعـْ ـَ ــالمـْ بـِ ــرـُ  ــ مـْ ـَ الأـْ وـَ
ــنـِ  ــعـُ عـَ ـ فـَ ــدـْ ـ ـــرـِ يـَ ـــكـِ ـــنـْ ـُ ـــنـِ المـْ عـَ
ا هـَ كـَ لاـَ هـَ وـَ ا  ـهـَ ـتـَ لـَ ائـِ غـَ ــةـِ  ـ مـَّ ـُ الأـْ



من القواعد النبوية العظيمة التي جاءت في حديث أبي ذر الغفاري -]- 
ئةـَ  يـِّ عـِ السـَّ , وأتبـِ ما كنتـَ قـِ اللهـَ حيثـُ الذي قال فيه: قال رسول الله -[-: «اتـَّ
», والحديث فيه ثلاث قواعد من  سنٍ قٍ حـَ لـُ اسـَ بخـُ قـِ النـَّ ا, وخالـِ هـَ حـُ ـْ نةـَ تمـَ الحسـَ
جوامع كلام النبي -[-, وتحتوي على معان عظيمة, فيها علاقة الإنسان 
أولا مع الله -تعالى-. ثانيا: علاقة الإنسان مع نفسه. ثالثا: علاقة الإنسان 
مع الناس من حوله, وأول هذه القواعد وأسها وأساسها -التي تضمن للإنسان 

.( ما كنتـَ قـِ اللهـَ حيثـُ السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة- (اتـَّ
ممكن تظن أنه سيأتيك الفرج أو التيسير, لكن لم 
نـْ  هـُ مـِ زـُقـْ يـَرـْ تكن تظن أنه سيأتيك من هذا الباب, {وـَ

} أي من حيث لا يظن.  بـُ تـَسـِ يـْثـُ لاـَ يـَحـْ حـَ
وصية جميع الأنبياء والمرسلين

وصية  هي  -تعالى-  الله  بتقوى  الوصية  وهــذه 
جاء  لذلك  لأقوامهم;  والمرسلين  الأنبياء  جميع 
اللهـَ  (اتـَّـــقـِ  الوصية  بهذه  وأوصــانــا   -]- النبي 
); لأن بعض الناس إذا كان مع الناس  حيثـُما كنتـَ
يحذر  تجــده  العامة  الأمــاكــن  فــي  الجماعة  ومــع 
في  إمــا  الأمــور  ببعض  وملتزما  ومتقيا  ويخاف 
فإنه  بمفرده  كــان  إذا  أمــا  ذلــك.  غير  أو  العبادة 
النبي  قــال  لذلك  -تــعــالــى-;  الله  مــحــارم  ينتهك 
», والله -عز وجل-  -[-: «اتـَّقـِ اللهـَ حيثـُما كنتـَ
نـَّ  إـِ دـُوا فـَ وـَّ ــزـَ تـَ أوصانا بالتزود من التقوى; فقال {وـَ
}. فخير  ـَلـْبـَابـِ ي الأـْ وـَى وـَاتـَّقـُونـِ يـَا أـُولـِ ادـِ التـَّقـْ يـْرـَ الزـَّ خـَ
ما يتزود به الإنسان, وهو خير من الدنيا وما فيها 

أن يتزود بتقوى الله.
كيف يتزود الإنسان بالتقوى?

وما  بــه,  -تعالى-  الله  أمــر  ما  على  يحافظ  بــأن 
يسر  دين  فديننا  والحمد لله;  يسير  به  الله  أمر 
وسهولة, كما قال النبي -[-: «بعثت بالحنيفية 
السمحة», ديننا دين سهولة ويسر, صل قائما فإن 
فعلى جنب.  تستطع  لم  فإن  فجالسا,  تستطع  لم 
ثم قال الله  الصيام,  افترض علينا  الله -تعالى- 
رٍ  فـَ سـَ لـَى  عـَ أـَوـْ  ا  يضـً رـِ مـَّ نكـُم  مـِ كـَانـَ  ن  مـَ -تعالى-: {فـَ
ــرـَ}, وهذه من أوضح الدلالات  أـُخـَ ــامٍ  أـَيـَّ نـْ  ةٌ مـِّ دـَّ عـِ فـَ
وتيسير,  يسر وسهولة  دين  الإسلام  دين  أن  على 

ليس دين شدة وتعنت على المؤمنين. 
هذه  على  حريصا  يكون  أن  الإنسان  على  لذلك 
الجليلة  النبوية  القاعدة  وهذه  العظيمة,  الوصية 
سفره,  وفــي  إقامته  في   ( كنتـَ حيثـُما  اللهـَ  (اتـَّـــقـِ 
أمام الناس أو كان بمفرده, بالليل أو بالنهار, على 
الإنسان أن يتق الله حيثما كان, حتى يكتب الله له 

تيسيرا وفرجا ونصرا من حيث لا يحتسب.

قال النبي -[- في هذه الوصية العظيمة موصيا 
جميع المؤمنين أن يتقوا الله -تعالى- أينما كانوا في 
سفر أو حضر, كانوا بمفردهم أم مع الجماعة, على 
الإنسان أن يكون متقيا لله -تعالى-, فما معنى تقوى 

الله? ما معنى أن يكون الإنسان متقيا لله -تعالى? 
ويبتعد  بالطاعة  يعمل  أن  ويسيرة,  سهلة  الإجابة 
عن مخالفة الله -تعالى- والمعصية, يعمل بالطاعة 
علماء  عليه  أجمع  ما  وهذا  المعصية,  من  ويحذر 
المسلمين, أنـّ تقوى الله -تعالى- هي العمل بطاعة 

الله والبعد عن معاصيه.
وصية عظيمة

العظيمة,  الوصية  هــذه   , كــنــتـَ حيثـُما  اللهـَ  اتـَّـــقـِ 
الوصية بتقوى الله -تعالى- هي وصية الله -جل 
وعـــلا- لجميع الــنــاس, قــال ربــنــا -جــل وعــلا-: 
يـَّاكـُمـْ  إـِ مـْ وـَ كـُ بـْلـِ ن قـَ تـَابـَ مـِ ينـَ أـُوتـُوا الـْكـِ يـْنـَا الـَّذـِ دـْ وـَصـَّ لـَقـَ {وـَ
ا ليست الوصية بتقوى الله فقط  ـَ}, إذـً أـَنـِ اتـَّقـُوا اللهـَّ
الماضية  الأمم  حتى  بل   ,-]- النبي  أمة  لأمتنا 
ج  الله -تعالى- أوصاهم بتقواه, ومن اتقى الله فرـّ
فيها,  يقع  مشكلة  وكل  غم  وكل  هم  كل  عنه  الله 
ويجعل الله له منها مخرجا, قال ربنا -جل وعلا- 
نـْ  هـُ مـِ زـُقـْ يـَرـْ ا (2) وـَ جـً رـَ خـْ لـَّهـُ مـَ عـَل  ـَ يـَجـْ يـَتـَّقـِ اللهـَّ ن  {وـَمـَ
}, الإنسان يقع في مشكلات في  بـُ تـَسـِ يـْثـُ لاـَ يـَحـْ حـَ
الحياة الدنيا في عمل, في وظيفة, في تجارة, في 
مشكلة اجتماعية, وفي غيرها, وفي بعض الأحيان 
تكون هذه المشكلة مغلقة ليس لها حل, فمن كان 
ا  فرجـً له  يكتب  -تعالى-  لتقوى الله, الله  ملازما 

ونجاةـً وتيسيرا من طريق لا يشعر به. 
ولا يظن أن هذا الطريق أو هذا الباب سيأتي منه 
قـُ  دـَ نـْ أـَصـْ الفرج, وقول الله -تعالى- حق وصدق {وـَمـَ
ا },  جـً رـَ خـْ عـَل لـَّهـُ مـَ ـَ يـَجـْ ن يـَتـَّقـِ اللهـَّ }, {وـَمـَ يلاـً ـِ قـِ نـَ اللهـَّ مـِ
مشكلة اجتماعية, أو مشكلة أسرية, أو مشكلة مع 
الأولاد, أو مشكلة في الدوام, أو في التجارة أو في 
الدراسة أو في غيرها, الله -عز وجل- يجعل لك 
فرجا ومخرجا ونصرا وفوزا من طريق لا تتوقعه, 

الله  بــتــقــوى  ــة  ــي ــوص ال  >
ــة  ــاص ــقـــط خ لـــيـــســـت فـ
بل   ] النبي  أمــة  بأمتنا 
أيضا  الماضية  شملت الأمم 

اتَّقِ اللهَ 

حيثُما كنتَ

الشيخ: د.فهد الجنفاوي
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كلمات في العقيدة

الغلو في الأنبياء والأولياء والمشايخ والصالحين أول باب أدخل الجهلة في   -
الشرك الأكبر,  هذه عبارة قوية.. الشرك الأكبر?

لاـَ  وا  الـُ قـَ {وـَ -تعالى-:  قوله  تفسير  في  ورد  كما  وذلك  الأكبر  الشرك  نعم,   -
ا} (نوح:23). رـً سـْ نـَ وقـَ وـَ عـُ يـَ وثـَ وـَ غـُ لاـَ يـَ ا وـَ اعـً وـَ لاـَ سـُ ا وـَ دـّـً نـَّ وـَ رـُ ذـَ لاـَ تـَ مـْ وـَ كـُ تـَ هـَ نـَّ آلـِ رـُ ذـَ تـَ

في البخاري عن ابن  عباس -رضي الله عنهما- «أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرا كانوا من صالحي قوم نوح, فلما هلكوا أوحى, الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم, ففعلوا: 
(فلم تعبد), حتى إذا هلك أولئك وتفسخ العلم, عبدت! وصارت الأوثان التي 
وأما  الجندل,   بدومة  لكلب  فكانت  (ود)  أما  العرب,  إلى  نوح  قوم  في  كانت 
بالجرف  غطيف  لبني  ثم  لمراد  فكانت  (يغوث)  وأما  لهذيل,  فكانت  (سواع) 
ذي  لآل  لحمير  فكانت  (نسر)  وأما  لهمدان,  فكانت  (يعوق)  وأما  سبأ,  عند 

الكلاع...».
في  التي  والأماكن  المشاهد  بعض  يعظمون  آباءنا  نسمع  ونحن  تربينا  -لقد 
آثار الصالحين, أو يظنون أنهم مروا بها, أو مكثوا فيها, مثل ما كان عندنا في 
الكويت وفي جزيرة  فيلكا تحديدا مقام ينسب للخضر, يقدمون له النذور 
ويطلبون فيه شفاء المرضى, حتى هدم عام (1976) للميلاد. كنت وصاحبي 
في طريق عودتنا من المقبرة, وفي الشهر الحادي عشر الميلادي يكون النهار 

قصيرا, قررنا أن نوقف مركبتنا عند المسجد ونتريض, إلى أن يؤذن المغرب.
عقب صاحبي:

للخرطوم;  الوحيدة  زيارتي  خلال  السودان,  في  ذلك  من  شيئا  رأيت  لقد   -
منها:  أذكر  سدنة  عليها  ويضعون  للصالحين,  الطين  من  قبابا  يبنون  فهناك 

ضريح الشيخ الشريف الهندي وضريح (الكباشي), إن لم تخني الذاكرة.
- هذا باب عظيم للوقوع في الشرك الأكبر; لذلك نهى النبي -[- عن  مدحه 
مريم,  ابن   المسيح  النصارى  أطرت  كما  تطروني  «لا   :-]- فقال  وتعظيمه, 
فإنما أنا عبده, فقولا عبدالله ورسوله» (متفق عليه). ونهى عن المبالغة في 
مدحه, كما في (شعب الإيمان) أن ناسا جاؤوا إلى النبي -[- فقالوا له أنت 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال -[-: «قولوا بقولكم أو بنحو 
قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان, أنا محمد بن عبدالله ورسول الله». 
له  وينذرون  الناس  يزوره  ضريح  من  إسلامي  بلد  يخلو  يكاد  لا  الأسف  ومع 
بالعقيدة  جهلهم  من   وهذا  نفع,  جلب  أو  ضر  كشف  رجاء  عنده,  ويدعون 
في  بالبحث  صاحبي  قام  وجل.  -عز  بالله  أكبر  شرك  هذا  وأن  الصحيحة, 

هاتفه -كعادته- عندما يريد أن يأتي بالمعلومة الدقيقة.
- دعني اقرأ لك ما ورد في هذا الأمر عن ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل 
صالح كان هناك, وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم 
قال  ماتوا  فلما  بهم,  يقتدون  السلام-  -عليهما  ونوح  آدم  بين  كانوا  صالحين 
العبادة  إلى  لنا  أشوق  لو صورناهم كان  بهم:  كانوا يقتدون  الذين  أصحابهم 
إذا ذكرناهم; فصوروهم, فلما ماتوا وجاء آخرون, دب إليهم إبليس, فقال: إنما 
المطر فعبدوهم, قال قتادة وغيره: كانت هذه  كانوا يعبدونهم وهم يسقون 

الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك.

ذنوب القلوب

الغلو في الصالحين

في  إما  الأمم  من  كثيرا  أوقعت  التي  هي  الشارع  نهى  لأجلها  التي  العلة  وهذه 
بتماثيل  أشركت  قد  النفوس  فإن  الشرك;  من  دونه  فيما  أو  الأكبر  الشرك 
فلأن  ذلك;  ونحو  الكواكب  طلاسم  أنها  يزعمون  وبتماثيل  الصالحين  القوم 
يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة 
أو حجر على تمثاله; ولهذا تجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويتخشعون 
السحر, ومنهم  ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يعبدونها في المسجد, بل ولا في 
من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه 
في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك 
في  الصلاة  عن  نهى  حتى  مادتها   -]- النبي  حسم  التي  هي  وصغيره  كبيره 
المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته 
الشمس  طلوع  وقت  الصلاة  عن  نهى  كما  ذلك,  ونحو  الثلاثة  المساجد  بركة 
واستوائها وغروبها; لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس 
فيها; فنهى المسلم عن الصلاة فيها, وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة واقتضاء 

الصراط المستقيم.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في (إغاثة اللهفان): وقال غير واحد من السلف: 
كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح -عليه السلام-, فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم الأمد; فعبدوهم, فهؤلاء جمعوا 
بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل, وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما 
الله  -رضي  الله  عائشة  عن  صحته  على  المتفق  الحديث  في   -]- الله  رسول 
رأتها  كنيسة   -]- الله  لرسول  ذكرت  عنها-  الله  -رضي  سلمة  أم  أن  عنها-: 
بأرض الحبشة يقال لها: مارية, فذكرت له ما رأت فيها من الصور, فقال رسول 
الله -[- أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح, بنوا على 

قبره مسجدا, وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله -تعالى.
وفي لفظ آخر في الصحيحين: أن أم حبيبة -رضي الله عنها- وأم سلمة -رضي 
الله عنها- ذكرتا كنيسة رأينها. فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور, 
وهذا كان سبب عبادة اللات; فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور 
عن مجاهد: {أفرأيتم اللات والعزى} (النجم: 19), قال: كان يلت لهم السويق 
فمات; فعكفوا على قبره, وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: كان يلت السويق للحاج.  فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق 
ونسر واللات, إنما كانت من تعظيم قبورهم,  ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها 

كما أشار إليه النبي -[.
توجهت وصاحبي إلى أماكن الوضوء, استعدادا لصلاة المغرب.

- لذلك كان من السنة طمس الصور, وتسوية القبور, وعدم البناء عليها, كما 
في حديث علي بن أبي طالب -]-, عن أبي الهياج حيان  بن حصين الأسدي 
قال: قال لي علي -]-: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -[-?: ألا 
إلا  صورة  ولا  رواية  وفي  سويته,  إلا  مشرفا  قبرا  ولا  طمسته  إلا  تمثالا  تدع 

طمستها» (صحيح مسلم).

د. أميــر الحـداد(٭)
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ونه لأعمالهم الصالحة,  ا لأنظار المسلمين, ومحلاـّـً يتحرـّ لقد كانت فلسطين منذ فتحها الإسلاميـّ محطـّـً
ة من ثلاثة وجوه: تها الشرعيـّ وقد جاءت خصوصيـّ

المــســجــد الحــــــرام, فــالمــســجــد الأقــصــى 
قدسيته قديمة ; فهـو ثـاني المساجد وضعاـً 
في الأرض بعد المسجد الحـرام, فعن أبي 
أي  يا رسول الله,  : قلت  قال  ذر -]- 
 : قــال   ? أولاـً  الأرض  فــي  وضــع  مسجد 
المسجد الحرام. قال : قلت : ثم أي ? قال 
: المسجد الأقصى, قلت : كم كان بينهما? 
قال أربعون سنة, ثم أينما أدركتك الصلاة 

بعدـُ فصله; فإن الفضل فيه «. 
ة في الإسلام ل الأوقاف المقدسيـّ أوـّ

لم نقف على نصـّ مؤكـّد حول أوـّل وقفٍ أوقفه 
أقدم  من  لكن  القدس,  مدينة  في  المسلمون 
ه, وقـْف أمير المؤمنين عثمان بن  ما تمـّ رصدـُ
فقراء  على  سلوان)  (عين  لـ   -[- ان  عفـّ
ه, وهي عينٌ قديمةٌ تعلـّقت بها  تـِ عـَفـَ البلد وضـَ
الةـُ  حـّ الرـّ وصفها  وإنجيليـّةٌ,  تلموديـّةٌ  روايــاتٌ 

ولا  لفلسطين,  الشرعيـّة  الخصوصيـّة  هذه 
الأولى منها, وهي اشتمالـُ الجغرافيا  سيما 
والمسجد  القدس  مدينة  على  الفلسطينيـّة 
مقصودةـً  ــا  أيــضـً جعلها  ــارك,  ــب الم الأقــصــى 
تحتملـُ  التي  الصالحة  الأعمال  من  بالكثير 
ها: الأوقاف  , ومن أهمـّ ي الفضل المكانيـّ تحرـّ

الخيريـّة.
ة ع الأوقاف المقدسيـّ تنوـّ

ا  كبيرـً ا  عـً تنوـّ المقدسيـّة  الأوقاف  تنوـّعت  لقد 
الخيريـّ  الوقف  وجوه  كلـّ  شملت  حتى  ا  جدـّـً
ا  الممكنةـِ تقريباـً, كما تنوـّعت تنوـّعاـً كبيراـً جدـّـً
ة  العامـّ مــن  الــواقــفــين,  مستوى  على  أيــضــاـً 
لاطين,  والسـّ والأمـــراء  والخلفاء  والعلماء 

وقادة العسكر ورجال السياسة.
أول وقف في بيت المقدس

 أول بــقــعــة وقــفــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس 
الله  جعلها  الــتــي  البقعة  هــي  وفلسطين 
-تبارك وتعالى- مكاناـً للمسجد الأقصى, 
بعد  الأرض  فــي  وقفية  بقعة  ثاني  وتعد 

الأوـّل: وجود المسجد الأقصى المبارك فيها, 
المساجد  وثالث  الأولــى,  المسلمين  قبلةـُ  وهو 
-عليه  قــال  المسلمين,  عموم  عند  مة  المعظـّ
الصلاة والسلام-: «... ولا تشد الرحال, إلا 
إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام, ومسجد 

الأقصى ومسجدي».
ى بلاد الشام,  الثاني: دخولـُها في عموم مسمـّ
فدخلت بذلك ضمنـًا في كلـّ النـّصوص التي 
وردت في فضل الشام, وهي نصوص كثيرة 

مشهورة.
من  كثير  باهتمام  ثغرٌ, حظيت  أنـّها  الثالث: 
عبادة  في  لهم  الله  فتح  والذين  العلم  أهل 
الجهاد في سبيل الله, فاختاروها دار إقامة 
ومقرـّ رباط, وقد رـُوي في الحديث: «... وإنـّ 
كم  , وإنـّ أفضلـَ رباطـِ باطـُ الرـِّ كم  أفضل جهادـِ

عسقلان».

د.عيسى القدومي

لمحة عن تاريخها ودورها الحضاري

الأوقاف الإسلاميّة 

في بيت المقدس وعموم فلسطين
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والمؤرـّخون, -كما نقلوا ما كان يـُحكى عنها- 
ئـُ  يـُبرـِ كــان  الــســلام-  -عليه  المسيحـَ  أنـّ  من 
ا لا سبيل  ا إلى غير ذلك ممـّ هـَ الأكمه من مائـِ

إلى ثبوته, والله أعلم.
جهات الوقف المقدسي

للأوقاف  التنمويـّ  ور  ــدـّ الـ م  نقسـّ أن  يمكنـُ 
المقدسيـّة على أساس تغطيتها لخمسةـِ نواحٍ 
والمقصودـُ  الاجتماعيـّة,  الحــيــاة  فــي  ة  مهمـّ
ر  ييسـّ اصــطــلاحٍ  اســتــحــداثـُ  هــو  بالتقسيمـِ 
تقسيمٌ  فهو  فقط,  التاريخيـّ  المشهد  ر  تصوـّ
باعتبار المقصد الأصليـّ للواقف; لأنـّه كثيراـً 
الواحد, فيكون على  الوقف  د وجوه  تتعدـّ ما 
أكثر من جهة, أو يكون على جهةٍ أصليـّةٍ ثمـّ 
ه يكون  ينصـّ الواقف على أنـَّ الفائض من ريعـِ

إلى جهةٍ أخرى, وهذه النـّواحي هي:
الأولى: الأوقاف على التعليم

ة علمٍ وقراءة, وعنايتها  ة الإسلاميـّة أمـّ الأمـّ
الأمم  على  مميـّزاتها  أعظم  من  بالتعليم 
بـ  وتأسست  انطلقت  ــةٌ  أمـّ فهي  الأخـــرى, 
قـَبـِ  (اقرأ), ولم تعانـِ من عصور ظلامٍ ولا حـِ
تتميـّز  للنـّاس, كما  أـُخرجت  أنـْ  تخلـّف منذ 
على  الحضاريـّ  ها  وعطائـِ علومها  كلـّ  بأنـّ 
ونبتت  ظهرت  المتنوـّعة,  المعارف  مستوى 
الشرعيـّة,  العلوم  ظــلال  فــي  وتــرعــرعــت 
آفاقها  وتوسيع  وتنميتها  خدمتها  ولأجــل 

البحثيـّة.
ــرت  ازدهـ ــة,  الــشــرعــيـّ الــعــلــومـِ  فبمصاحبةـِ 
والفلك  بـّ  الطـّ ازدهــر  كما  كلـّها,  اللـّغة  علوم 
بيعة;  الطـّ وعــلــوم  ــات  والــريــاضــيـّ والفيزياء 
بالعلوم  ــيـّ  ــاسـ الأسـ ــمــام  الاهــت ــلـّ  ظـ لــذلــك 
العلوم وأساسها الأوـّل  أمـّ  الشرعيـّة بوصفها 
تحجزهم  لم  الذين  المسلمين,  إلى  بالنسبة 
الأمم  بتجارب  الانتفاع  عن  الحقيقة  هــذه 
والاستفادة منها عن طريق المخالطة المباشرة 
والتلمذة, أو عن طريق الترجمةـِ ونقل العلوم 

الطبيعيـّة عن لغاتها الأصليـّة.
من  عظيمٌ  نصيبٌ  القدس  لمدينة  كــان  وقــد 
وكتاتيب  ــدارس  مـ مــن  التعليميـّة  الأوقـــاف 
دة الــوجــوه والخــدمــات,  ومــكــتــبــات, مــتــعــدـّ

نستعرضـُ ههنا نماذج منها:

ة  المقدسيـّ الأوقــاف  عت  تنوـّ  >
كلـّ  شملت  حتى  ا  كبيرـً ا  عـً تنوـّ
الممكنةـِ  الخيريـّ  الوقف  وجوه 
وتنوعت على مستوى الواقفين 
والــعــلــمــاء  ــة  ــامـّ ــع ال فشملت 
لاطين  والسـّ والأمراء  والخلفاء 
وقادة العسكر ورجال السياسة

علمٍ  ــة  أمـّ ة  الإسلاميـّ ــة  الأمـّ  >
بالتعليم  وعنايتها  ــراءة  وقـ
ــزاتــهــا على  ــم ممــيـّ ــظ مــن أع
ــانـِ  ــع ت ــم  ــ ول الأخـــــرى  الأمم 
ــبـِ  ــقـَ مــن عــصــور ظـــلامٍ ولا حـِ
اس تخلـّف منذ أنـْ أـُخرجت للنـّ

: المدارس والكتاتيب لاـً أوـّ
1- الكتاتيب.

كتاتيب  عــن  المــعــلــومــات  مــن  الكثير  نمــلــكـُ  لا 
المنفردة  الكتاتيب  بذلك  نعني  القدس,  مدينة 
بالمنفردة:  ونعني  كــذلــك,  لتكون  وـُقــفــت  التي 
بمــدارس  ملحقةـً  تكن  لم  التي  الكتاتيب  تلك 
المسجد  ــة  أروق ضمن  تكن  لم  أو  مكتبات,  أو 
عليه  تنصـّ  الذي  أنـَّ  والعادةـُ  المبارك,  الأقصى 
يكون  ما  عــادةـً  الذي  تـّاب  الكـُ اسم  هو  المصادر 
بيان فيه,  على اسم الواقف أو اسمـِ مؤدـِّبـِ الصـّ
وقد لا يـُعرف الكثير عنها إلا من خلال الوقوف 
ة بكلـّ منها, هذا على  على نصـّ الوقفيـّة الخاصـّ
الرغم من بعض الإشارات التاريخيـّة التي تشهدـُ 
على  ولو  أحوالها  بعض  وتكشفـُ عن  بوجودها 
نحوٍ مجمل, كما يشهد بذلك الأرشيف العثمانيـّ 

ا منها. أيضاـً, وقد أحصى أحد الباحثين عددـً
الأيــوبــي  يــن  ــدـّ ال صــلاح  أنــشــأه  مكتبٌ  فمنها 
-رحمه الله-, ومنها آخر أنشأه الأمير سيف 
الملك  مــن مماليك  الــنــاصــري,  منجك  الــديــن 
الناصر قلاوون, وغالبـُ الكتاتيب كانت ملحقةـً 
بالمدارس, وسنذكر نماذج منها, وقد اعتيد في 
الكتاتيب أن يكون النصيب الأكبر فيها للأيتام, 
بل تكون مقصورةـً عليهم في كثير من الأحيان, 
وليس غريباـً أن يـُجعل فيها نصيبٌ لأبناء عموم 

المسلمين, ولا سيما فقرائهم من غير الأيتام, 
ومن الكتاتيب المقدسيـّة -فضلا عما ذكر:

بيرام مكتب
 جاويش بن مصطفى (947هـ)

واقــفــه المــشــرف على بــنــاء ســور الــقــدس في 
ومتولـّي  الــقــانــونــي,  سليمان  السلطان  عهد 
تكيـّة زوجة  العامرة, وهي  العمارة  أمر أوقاف 
القديمة  بالقدس  القانوني  سليمان  السلطان 
بـ (تكيـّة خاصكي سلطان), وقد كان  المعروفة 
جاء  ومكتب,  ربــاطٍ  على  مشتملاـً  كبيراـً  بناءـً 
الــواد)  (طريق  تقاطع  عند  بأنـَّه  مكانه  تعيين 
و(طريق النـّاظر), وقد وقف عليه واقفه أوقافاـً 
ى, وقد وـُجدت له  دـُوـْرٍ ودكاكين وقـُرـً كثيرةـً من 
ة وغيرها,  القدس وبيت لحم وغزـّ أوقافٌ في 
(1055هـــ)  عام  باط  والرـّ المكتب  ترميمـُ  أـُعيدـَ 
صة  ع, وكانت فيه دار مخصـّ بعد أن كان تصدـّ
ــؤدـّب, وقــد كــان الــربــاط إلــى جانب  لسكن المـ
البكري  الرحالة  به  نزل  معروفاـً, حتى  المكتب 

يقي مراراـً, ورأى نظام التعليم فيه. دـّ الصـّ
مكتب طورغود آغا بن محمود

من القرن العاشر الهجري في الحقبة العثمانيـّة 
أيضاـً, وواقفه هو متولـّي أوقاف (تكيـّة خاصكي 
فـَه وجعل النـّظر  سلطان) في تلك الفترة, وقد وـَقـَ
ينـّ فيه  عليه لبعض العسكر العثمانيـّين, وقد عـُ
تقن, وكانت نفقاته من أوقافه الكثيرة. قارئٌ مـُ

واشي مكتب محمد آغا الطـّ
المــمــلــوكــيـّــة فــي عــهــد السلطان  مــن الحــقــبــةـِ 
 , نقديـّةـً أوقــافــاـً  ــه  واقــفـُ عليه  وقــفـَ  قايتباي, 
حارة  في  ودار  الطبـّاخين,  ســوق  في  وفــرنـَــينـْ 
ة, وحاكورتين وقطعة أرض بالقدس. باب حطـّ
اري مكتب شرف الدين أبو القاسم الهكـّ

ــاف الـــقـــرن الــســابــع, فـــي الحــقــبــةـِ  ــ مـــن أوقـ
يــن  الــدـّ ــن  رك سلطنة  فــي  ــرة,  المــبــكـّ المملوكيـّة 
العلم,  أهل  من  وواقفـُه  البندقداري,  بيبرس 
ه, ووقفوا أوقافاـً  وقد تشارك أبناؤه في إنشائـِ
ا بدار حديث  كثيرةـً على مصالحه, وكان ملحقـً
ويناله حظـّ من أوقافها أيضاـً, وقد بورك فيه, 
عشر  الثاني  القرن  إلى  عمله  يــؤدـّي  فاستمرـّ 
المحكمة  ت  ســجــلاـّ احتفظت  فقد  الــهــجــري, 
بن عبد  الشيخ محمد  بأنـَّ  بالقدس  الشرعيـّة 
الصمد العلمي قد تولـّى رـُبع وظيفة النـّظر على 

اري. وقف أولاد الهكـّ
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لا يخفى على كل ذي لب أهمية العلم الشرعي في حياة المسلم 
والمسلمة; فهو المطية الموصلة لغاية عظيمة خلق لأجلها الخلق, 
ألا وهي تحقيق عبودية الله -جل جلاله- في هذه الحياة الدنيا, 
ولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تأكيد فرضية العلم, 

فقال: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} الآية.

أهمية 

طلب 

العلم 

للمرأة 

المسلمة

الــقــول  قــبــل  بالعلم  -ســبــحــانــه-  فــبــدأ 
والعمل, ليبين قيمة العلم, وعدم تهوينه 
في  أيضا  وجــاء  طلبه,  فــي  والتساهل 
السنة المطهرة بيان وجوبه فقال -[-: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه 

ابن ماجه, وصححه الألباني.
والنساء  الرجال  يشمل  الحديث  وهــذا 
في  بينهما  فـــرق  لا  ــواء,  ســ حــد  عــلــى 
تحصيل العلم الشرعي, وكما هو معلوم 
كان  المذكر  بلفظ  ورد  إذا  الخطاب  أن 
خطابا للنساء إلا ما دخله التخصيص, 
النساء  النبي -[-: «إنما  ويؤكده قول 
الرجال  شقائق  فهن  الــرجــال»,  شقائق 
في جميع الأحكام الشرعية إلا ما خصه 

الدليل.
تحقيق أركان الإيمان والإسلام

ــان  أركـ لتحقيق  المــقــتــضــي  فــالخــطــاب 
والنساء,  الــرجــال  ــى  إل مــوجــه  ــان  الإيمـ
على حد سواء, ولا سبيل إلى تحقيقها 
ومعرفة صحيحة,  راسخ,  علم  غير  من 
الإسلام  لأركــان  بالنسبة  القول  وكذلك 
ويقال  والنساء,  للرجال  فيها  الخطاب 
بــالأخــلاق  يتعلق  مــا  كــل  فــي  ــك  ذل مثل 
والآداب, فمن هنا تظهر أهمية العلم في 

حياة المرأة المسلمة.
الصحابيات وطلب العلم

الصحابيات الجليلات في  تفطنت  وقد 
عهد النبوة لحاجتهن إلى العلم الشرعي; 
فطلبن من النبي -[- أن يخصص لهن 
يوما يجتمعن فيه يعلمهن مما علمه الله, 
«جــاءت  قــال:  أبــي سعيد -]-  فعن 
رسول  يا  فقالت:  الله  رسول  إلى  امرأة 

لنا  فاجعل  بحديثك  الرجال  ذهب  الله, 
تعلمنا مما  فيه  نأتيك  يوما  نفسك  من 
علمك الله, فقال: اجتمعن في يوم كذا 
ــذا, فاجتمعن  ــذا وكـ وكـــذا فــي مــكــان ك
فأتاهن رسول الله -[- فعلمهن مما 
النبي -[- على  علمه الله», فأقرهن 
وكان  بهن,  واعتنى  والتعلم,  العلم  طلب 
أحكام  تبليغهن  على  حريصا   -]-
-عز  الله  عبادة  من  ليتمكنـَّ  الشريعة 
وجل- على أكمل وجه, ولا سبيل لذلك 

إلا بالعلم.
حقيقة لابد أن تدركها النساء

في  الصحابيات  حــال  هــذا  كــان  فــإذا 
-رضي  شعرن  وقــد  المفضلة,  الــقــرون 
فما  العلم,  إلى  بحاجتهن  عنهن-  الله 
بال حال نسائنا في هذا الزمان?! فهذه 
حقيقة لابد أن تدركها النساء والأمهات 
والآباء والمجتمع بأسره; أنه أصبح حاجة 
المرأة إلى العلم أعظم من حاجتها إلى 
الطعام والشراب, وهذا ما ذكره الإمام 
أحمد -رحمه الله- قال: «الناس أحوج 
والشراب;  الطعام  إلى  منهم  العلم  إلى 
في  إليه  يحتاج  والــشــراب  الطعام  لأن 
اليوم مرة أو مرتين, والعلم يحتاج إليه 

في كل وقت».
تثبيط النساء عن طلب العلم

يثبطون  أنــاس  من  اليوم  نتعجب  وإننا 
يزهدونهن  أو  العلم,  طلب  عن  النساء 
وينصحونهن  بل  العلمي,  التحصيل  في 
بالاكتفاء بالطهارة وبعض مسائل الفقه 
ــأن لــســان حالهم  الــتــي لابـــد مــنــهــا, وكـ
هي  الشرعي  العلم  ميادين  إن  يــقــول: 
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باستطاعة  أن  والحق  الرجال,  اختصاص  من 
وفــن,  علم  كــل  فــي  الــرجــل  تنافس  أن  المـــرأة 
والاطــلاع,  العلم  سعة  في  الرجال  تفوق  وقــد 
-كما  والبرهان,  بالدليل  التاريخ  سجل  وقــد 
الذهبية-  القرون  خلال  السير  كتب  في  جاء 
زاهــدات,  عالمات  كن  من  النساء  من  أنه وجد 
حافظات,  ومحدثات  بل  فاضلات,  وراويـــات 
تتلمذ على أيديهن فحول العلماء من الرجال, 
وعلى رأسهن أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن 
وأرضاهن - اللواتي كن مرجعا في شتى العلوم, 
وكفى بالمرأة عزة وشرفا أن يكون العلم لها نعتا 
ووصفا, وكفاها قول النبي -[-: «اظفر بذات 
الدين تربت يداك», وهل تدين المرأة يكون بغير 
علم?! قال رسول الله: «يا أيها الناس إنما العلم 

بالتعلم والفقه بالتفقه».

نشأة الأجيال
تنشأ  ما  أول  الأجيال  نشأة  أن  المعلوم  ومن 
إنما تكون تحت عناية النساء ورعايتهن, وبه 
يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح 
الواجب  بهذا  المـــرأة  تقوم  وحتى  المجتمع, 
العظيم لا بد لها من مؤهلات ومقومات لتقوم 
بمهمتها في الإصلاح.. ولن تكون مصلحة ما 
إلا  الصلاح  إلى  تصل  ولن  تكن صالحة,  لم 
المسؤولية  ضخامة  فبقدر  الشرعي;  بالعلم 
العلم  إلى  حاجتها  تكون  عاتقها  على  الملقاة 

الكافي الوافي.
تصحيح النية

صح في الحديث: «من تعلم علما يبتغي به وجه 
الله -عز وجل-, لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا 

من الدنيا, لم يجد عرف الجنة يوم القيامة».

< العلم الشرعي 
المسلم  حياة  في 
هو  والمــســلــمــة 
الموصلة  المطية 
عظيمة  لغاية 
ــق لأجــلــهــا  ــلـ ـ خـُ
ألا  الخـــــــلـــــــق 
وهـــــي تحــقــيــق 
ــة لله  ــودي ــب ــع ال
جــــــل جـــلالـــه 
فـــــــــــي هـــــــذه 
ــاة الــدنــيــا ــي الح

ــاب  ــ ــطـ ــ الخـ  >
ــي  ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ
ــان  أرك لتحقيق 
موجه  ــان  ــ الإيم
إلـــــى الـــرجـــال 
على  والــنــســاء 
حــــــــد ســــــــواء 
ــيـــل  ــبـ سـ ولا 
تحقيقها  ــى  ــ إل
علم  ــر  ــي غ مـــن 
ــخ ومــعــرفــة  ــ راس
صــــحــــيــــحــــة

السلف:  من  وخلائق  ومالك  سيرين  ابــن  قــال 
«هذا العلم دين; فانظروا عمن تأخذوا دينكم»; 
فلا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته, وظهرت 
صيانته  واشتهرت  معرفته,  وتحققت  ديانته, 
وسيادته, وقالوا لا تأخذ العلم ممن كان أخذه 
أو  قــراءة على شيوخ  بغير  الكتب  له من بطون 

شيخ حاذق, فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع 
اطلع  ومن  الغلط,  منه  ويكثر  التصحيف,  في 
للعسكري  المحــدثــين)  (تصحيفات  كتاب  على 
وكتاب (أخبار الحمقى والمغفلين) لابن الجوزي 
الذين  أولئك  شــأن  في  العجاب,  العجب  رأى 
تلقوا علمهم من الصحف دون مراجعة المشايخ.

الأخذ عن العلماء
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< لا يؤخذ العلم إلا ممن 
وظهرت  أهليته  كملت 
ــه وتحــقــقــت  ــ ــت ــ ــان ــ دي
ــه واشـــتـــهـــرت  ــت ــرف ــع م
صــيــانــتــه وســـيـــادتـــه

الراغبة  الأخــت  على   >
أن  الــعــلــم  تحصيل  ــي  ف
بيتها  في  أوقاتها  تنظم 
حق  ذي  لــكــل  فتجعل 
حقه وللعلم وقته وحقه

نتواصى  ما  أهــم  من   >
حفظ  هــو  بيننا  بــه 
الــقــرآن والحــرص على 
ــي صـــدورنـــا  جــعــلــه فـ
ــم ــل ــع ال أول  فـــذلـــك 

بناء الفقه على الكتاب والسنة
الكتاب  على  العلم  في  الكلام  بين  فمن 
السابقين  عــن  ــورة  المــأث والآثـــار  والسنة 
فقد أصاب طريق النبوة, ومن رام العلم 
الشرعي والهدى بعيدا عن الكتاب والسنة 
بغيرهما  أخذ  ومن  المستحيل,  رام  فقد 

استغناء عنهما فقد ضل سواء السبيل.
تقوى الله -عز وجل-

 وإصلاح الظاهر والباطن
نـُوا  ينـَ آمـَ ا الـَـّذـِ قال الله -تعالى-: {يـَا أـَيـُـّهـَ
رـْ  ـّ فـِ يـُكـَ وـَ انـًا  قـَ فـُرـْ مـْ  لـَـّكـُ عـَل  يـَجـْ اللهـَـَّ  تـَتـَـّقـُوا  ن  إـِ
ذـُو  وـَاللهـَـُّ  مـْ  لـَكـُ ــرـْ  ــفـِ يـَــغـْ وـَ مـْ  كـُ ـّئـَاتـِ يـِ سـَ مـْ  نكـُ عـَ
وقال   ,(29 (الأنفال   { يمـِ الـْعـَظـِ لـِ  الـْفـَضـْ
اللهـَـُّ  مـُ  كـُ ـّمـُ لـِ يـُعـَ وـَ اللهـَـَّ  ــوا  ــقـُ اتـَـّ {وـَ -تعالى-: 
(البقرة282),  يمٌ}  لـِ عـَ ءٍ  ــيـْ شـَ ـّ  لـِ كـُ بـِ وـَاللهـَـُّ 
نـُوا  آمـَ يــنـَ  الـَـّــذـِ ا  أـَيـُـّهـَ {يـَــا  -تعالى-:  وقــال 
ـِ  لـَينـْ فـْ كـِ مـْ  كـُ يـُؤـْتـِ هـِ  ولـِ رـَسـُ بـِ نـُوا  وـَآمـِ اللهـَـَّ  اتـَـّقـُوا 
 { هـِ ونـَ بـِ ـْشـُ مـْ نـُورـًا تمـَ عـَل لـَـّكـُ هـِ وـَيـَجـْ تـِ مـَ ن رـَـّحـْ مـِ
ينـَ  الـَـّذـِ (الحديد: 28), وقال -تعالى-: {وـَ
مـْ}  وـَاهـُ تـَقـْ مـْ  وـَآتـَاهـُ ى  دـً هـُ ــمـْ  زـَادـَهـُ وـْا  تـَدـَ اهـْ
ابن  الإســـلام  شيخ  قــال   ,(17 (محمد 
في  رســالــتــه  مقدمة  فــي  -كــمــا  تيمية 
علم,  بما  عمل  «فمن  القلوب-:  أعمال 

أورثه الله علم ما لم يعلم».

التحلي بالتقوى
فعليك أختي المسلمة بالتحلي في ظاهرك 
وباطنك بتقوى الله -عزوجل- حتى ينور 
الله قلبك بنور العلم, قال الإمام الشافعي 
الله  يفتح  أن  أحــب  «مــن  الله-:  -رحمه 
قلبه أو ينوره, فعليه بترك الكلام فيما لا 
يعنيه, وترك الذنوب واجتناب المعاصي, 
ويكون فيما بينه وبين الله خبية من عمل, 
فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم 

ما يشغله عن غيره».
تفريغ القلب للعلم والهمة العالية

طلبه,  في  السعي  دون  يــدرك  شــيء  لا 
والإرادة التامة, والهمة العالية هي التي 
تحملك على تحصيل العلم وبذل الجهد 
من  والتعوذ  لإدراكـــه  الأوقـــات  واغتنام 
 -]- النبي  كــان  كما  والكسل  العجز 
يتعوذ منهما; لأنهما قاطع عن كل خير, 
العلم  تحصيل  فــي  شــرعــت  مــن  فعلى 
النافع أن توطن نفسها على تحصيله من 
النافعة,  النتيجة  كل وجه, ولا تستبطئ 
وإن أعظم ما يعين على التفرغ للطلب هو 
الرغبة في الآخرة وما عند الله,  عظم 
في  فإن  الأعلى;  بالمطلب  التعلق  وشدة 

العلم شغلا عن متاع الحياة وزخرفها.
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تــفــطــنــت   >
ــات  ــي ــاب ــح ــص ال
في  ــيــلات  الجــل
ــوة  ــب ــن عــهــد ال
إلى  لحاجتهن 
الشرعي  العلم 
ــبن مــن  ــ ــل ــ ــط ــ ف
أن   ] ــي  ــب ــن ال
لهن  يــخــصــص 
يجتمعن  يوما 
يعلمهن  ــه  ــي ف
الله علمه  ممــا 

ثـــمـــرة  إن   >
به  العمل  العلم 
منه  والانــتــفــاع 
إذ لا قيمة لعلم 
حامله  ينفع  لا 
استعاذ  ولــقــد 
 :-]- ــنــبــي  ال
من علم لا ينفع 

الصبر والاستمرار في التعلم
الصبر والاستمرار في التعلم والبعد عن الإحساس 
بالملل والتحسر; فإن ذلك يؤدي إلى الترك, فعلى 
الأخت الراغبة في تحصيل العلم أن تنظم أوقاتها 
في بيتها, فتجعل لكل ذي حق حقه, وللعلم وقته 
كثير  ــي  أب بــن  يحيى  بــن  الله  عبد  فعن  وحــقــه, 
براحة  العلم  يستطاع  «لا  يقول:  أبي  قال سمعت 
الجسم», وقال الشافعي -رحمه الله-: «حق على 
بلوغ جهدهم في الاستكثار من علمه  العلم  طلبة 

والصبر على كل عارض في الله في طلبه».
الاعتناء بحفظ كتاب الله قبل كل علم كفائي

وهذا من أهم ما نتواصى به بيننا وهو حفظ 
القرآن والحرص على جعله في صدورنا فذلك 
أول العلم, قال الإمام الخطيب البغدادي -رحمه 
الله-: «ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله 
-عز وجل- إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق 
الله-:  -رحمه  النووي  الإمام  وقال  والتقديم». 
فهو  العزيز;  القرآن  حفظ  به  يبتدأ  ما  وأول 
الحديث  يعلمون  لا  السلف  وكــان  العلوم,  أهم 
والفقه إلا لمن حفظ القرآن, وإذا حفظ فليحذر 

وغيرهما  والفقه  بالحديث  عنه  الاشتغال  من 
اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه.
التروي في طلب العلم

أـَهـُ  رـَ تـَقـْ لـِ ــنـَــاهـُ  قـْ ــرـَ فـَ ــا  آنـً ــرـْ {وـَقـُ -تعالى-:  الله  قــال 
 { يــلاـً ــاهـُ تـَــنــزـِ ــنـَـ لـْـ ــزـَـّ نـَـ ــثٍ وـَ ــكـْ ــلـَــى مـُ ــلـَــى الــنـَـّــاسـِ عـَ عـَ
لعبد الله  النبي -[-  ــراء:106), وقال  (الإسـ
بن عمرو -رضي الله عنهما-: «اقرأ القرآن في 
كل شهر قال: قلت: إني أجد قوة, قال: فاقرأه 
في عشرين ليلة قال قلت: إني أجد قوة, قال: 

فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 
يزيد:  بن  ليونس  الله-  -رحمه  الزهري  وقال 
أوديــة,  العلم  فــإن  العلم;  تكابد  لا  يونس,  «يــا 
فأيها أخذت فيه قطع بك أن تبلغه, ولكن خذه 
مع الأيام والليالي, ولا تأخذ العلم جملة; فإن 
ولكن  جملة,  عنه  ذهــب  جملة  أخــذه  رام  مــن 
الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام» وعلامة 
ذلك التدرج في العلم ولاسيما لمن في المراحل 
الدنيا, فيبدأ بصغار المسائل قبل كبارها, كما 
وإن  المسائل,  تصور  التي  بالمختصرات  يبدأ 

قللت من ذكر الأدلة..

إن ثمرة العلم العمل به والانتفاع منه; إذ لا قيمة 
لعلم لا ينفع حامله, ولقد استعاذ النبي -[-: 
من علم لا ينفع فقال: «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع», قال الإمام سفيان بن عيينة المكي 
الهلالي -رحمه الله-: «ليس شيء أنفع من علم 
ينفع, وليس شيء أضر من علم لا ينفع». وقد 
القيامة عن علمه ما  يوم  يـُسأل  العبد  أن  صح 
عمل فيه?, وللخطيب البغدادي كتاب ماتع في 
العمل), وكذلك  العلم  الموضوع أسماه (اقتضاء 
للحافظ أبي القاسم ابن عساكر كتاب (ذم من 
لا يعمل بعلمه), ومن الحكم الإلهية الباهرة, أن 
العمل بالعلم يقود السامعين إلى الاقتداء, كما 

أن مخالفة العلم يصد الآخرين عن الأخذ به.
والذي يخالف عمله علمه, معرض لأشد أنواع 
أبي  فعن  الذم,  أنواع  بأقبح  موصوف  الوعيد, 

ــي الله  زيـــد أســامــة بــن زيـــد بــن حــارثــة -رضـ
يقول:  قال: سمعت رسول الله -[-  عنهما- 
النار  في  فيلقى  القيامة,  يــوم  بالرجل  «يؤتي 
فتندلق أقتاب بطنه, فيدور بها كما يدور الحمار 
في الرحي, فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا 
فلان, ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر? فيقول: بل كنت آمر بالمعروف ولا آتيه, 

وأنهى عن المنكر وآتيه». 
بهم  تسعر  الــذيــن  الثلاثة  أول  فــي   -]- وذكـــر 
وقرأ  وعلمه,  العلم  «تعلم  رجلا  القيامة,  يوم  النار 
فما  قال:  فعرفها,  نعمه,  فه  فعرـَّ به  فأتي  القرآن, 
وقــرأت  وعلمته,  العلم  تعلمت  قــال:  فيها?  عملت 
فيك القرآن, قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: 
عالم, وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ, فقد قيل, ثم 

أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار».

العمل بالعلم
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واحة الكتب

ا, قد عنون له مؤلفه د.  ا بديعـً بين يدينا كتاب متميز, فريد في بابه, مفيد في موضوعه, مقسم تقسيمـً
سالم يوسف الحسينان بعنوان: (المعلم القيمي من النظرية إلى التطبيق).

إذ  المطهرة;  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
 ;-]- النبي  اتباع  في  تكمن  حقيقة  القيم 

فهو الأسوة الحسنة.
المبحث الثاني: (خصائص القيم)

إنسانية,  أنها  خصائصها:  من  أن  بين  حيث 
صفة  تمتلك  وأنــهــا  مــعــين,  بــزمــن  ومرتبطة 

الضدية...إلخ.
المبحث الثالث: (مصادر بناء القيم)

والسنة),  (الــقــرآن  التشريع  مصادر   : منها 
ومصادر أخرى كالأوضاع الاجتماعية.

المبحث الرابع: (تصنيفات القيم وفوائد 
معرفتها). 

ومعوقات  أهميتها  (القيم  الخامس:  المبحث 
غرسها وفوائد تفعيلها).

الفصل الثاني: عملية
 بناء القيم الإسلامية 

وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: (مراحل بناء القيم في النفس 
تمر  القيم  أن  المــؤلــف  بــين  حيث  البشرية); 
الفهم,  ومــرحــلــة  الــتــوعــيــة,  منها:  بمــراحــل 
ومرحلة  التعزيز,  ومرحلة  التطبيق,  ومرحلة 

الدعوة إلى القيمة.
غرس  فــي  الإســـلام  (منهج  الثاني:  المبحث 
القيم الإسلامية); حيث بين أن منهج الإسلام 
رباني أصيل ومتكامل وشامل, يساعد  منهج 

أهم  فإن  وعليه  الأخــلاق»;  مكارم  بعثت لأتمم 
ومؤسساتنا  التعليمي  نظامنا  إليه  يسعى  ما 
بناء  هــو  ــة,  ــي الإســلام ــا  ــن دول ــي  ف التعليمية 
كل  أمام  حصينة  درعا  لتكون  وغرسها;  القيم 
محاولات التغريب التي تستهدف سلخ المسلمين 

عن دينهم وقيمهم الأصيلة. 
ثلاثة,  فصول  إلــى  كتابه  المؤلف  قسم  وقــد 
الفصل  الــقــيــم.  فــي  مــدخــل  الأول:  الفصل 
الثاني: عملية بناء القيم الإسلامية (مراحلها 
ومنهجها ومؤسساتها). الفصل الثالث: المنحى 
التطبيقي للقيم في مقرر التربية الإسلامية.

الفصل الأول: مدخل في القيم
قسم المؤلف الفصل الأول إلى خمسة مباحث 

كالتالي:
المبحث الأول: (مفهوم القيم)

ــغــوي والاصــطــلاحــي  ــل حــيــث بــين المــعــنــى ال
الإســلامــيــة.  الــقــيــم  مــفــهــوم  بــين  ــم  ث للقيم, 
منها  كثيرة,  معان  لها  اللغة  جهة  من  فالقيم 
العزم  بمعنى  وتأتي  والاعتدال,  الاستقامة   :
ــزوم المــنــهــج الــصــحــيــح. وأمــا  ــ والإصــــلاح ول
المعايير  مجموعة  فهي  الاصطلاحي:  المعنى 
والأحــكــام والــقــوانــين والأفــكــار والاتجــاهــات 
مع  والتفاعل  التنشئة  خلال  من  تتكون  التي 
البيئة المحيطة. وأما مفهوم القيم الإسلامية: 
فينظر الإسلام للقيم نظرة تكاملية نابعة من 

مقدمة الشيخ السنين
وقد قدم للكتاب الشيخ عبد الوهاب السنين 
(رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتعزيز 
القيم), فكان مما قال: «تهتم الجمعية الكويتية 
لتعزيز القيم بموضوع القيم وأثرها في حياة 
الجمعية  ــة  رؤيـ وتنطلق  والمــجــتــمــع,  ــفــرد  ال
للقيم من الرؤية الإسلامية الشرعية الممثلة 
التشريع  مصدري  من  والنابعة  القيم  لمفهوم 
من  وانطلاقا  والسنة),  (القرآن  الإسلامي 
دورا  للمعلم  أن  الجمعية  ترى  الرؤية,  هذه 
في  القيم  غرس  في  إغفاله  يمكن  لا  كبيرا 
نــفــوس طــلابــه; حيث يعد المحـــور الأســاس 
في النظام التربوي, ويقع على عاتقه العبء 

الأكبر في تحقيق الأهداف التربوية.
مقدمة المؤلف

بمقدمة  كتابه  افتتح  فقد  سالم  الدكتور  أمــا 
الثقافة  نتاج  هي  القيم  أن  بين  حيث  نفيسة; 
المتولدة عن الأفراد والجماعات, فلكل مجتمع 
القيم  وتعد  القيم,  مــن  عليه  متعارف  نظام 
الإسلامية من أسس الحياة البشرية السليمة; 
لأنها تغرس الأخلاق الحميدة في أفراد المجتمع; 
ونظرا لأهمية دور القيم الإسلامية, فقد اهتم 
ومجالاتها  القيم  بدراسة  والتربويون  العلماء 
وأهدافها; انطلاقا من قوله -تعالى-: {وإنك 
«إنما  النبي -[-:  وقول  لعلى خلق عظيم}, 

 (المعلم القيمي 

من النظرية 

إلى التطبيق)
إعداد: أيمن عبد ا�
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الإسلامية  الأخـــلاق  اكــتــســاب  على  المسلم 
واستمرارها.

المــبــحــث الــثــالــث: (مــؤســســات غـــرس القيم 
ــهــا: الأســـــرة, والمــســجــد,  الإســـلامـــيـــة) ومــن

والمدرسة, وجماعة الرفاق والصحبة.
الفصل الثالث: المنحى التطبيقي للقيم 

في مقرر التربية الإسلامية
وقد قسمه المؤلف إلى سبعة محاور:

المحور الأول: (القيم والتربية الإسلامية نظرة 
الإسلامية,  التربية  عــرف  حيث  تأصيلية); 
وخصائصها,  وأهــدافــهــا  مــصــادرهــا,  ــين  وب

وعلاقتها بالقيم الإسلامية.
الإسلامية  التربية  معلم  (دور  الثاني:  المحور 
الطلاب),  لدى  الإسلامية  القيم  تعزيز  في 
وذلك ببيان أهمية دور المعلم في غرس القيم, 

وتوضيح معالم دور المعلم في غرس القيم.
المحور الثالث: (آليات التطبيق واستراتيجياته 
والتمكين للقيم في مقرر التربية الإسلامية), 
وذلـــك مــن خــلال آلــيــات عــامــة, والأنشطة 

الطلابية, وتجربة ملتقى الشباب المسلم.
ــور الـــرابـــع:(نمـــاذج لــغــرس الــقــيــم لــدى  المحـ
الطلاب باستخدام الآليات والبرامج), وذلك 

من خلال: 
- تشكيل تصرفات الطلبة, بواسطة نشاطات 
خلال  الجماعي  العمل  على  ترتكز  ممتعة 

فعاليات التحدي.
القدرة  تقوية   : إلى  تؤدي  مهارات  تطوير   -
على التجاهل والتحمل, وتحسين الاتصال بين 
العمل  وتطوير  الغريب,  واحترام  الأشخاص, 

في طواقم.
ــيــب غـــرس القيم  المحـــور الخـــامـــس: (أســال
الإسلامية من خلال مادة التربية الإسلامية 
وصور تطبيقية لها), وذلك ببيان أولا- أهمية 
ثانيا-  القيم.  غــرس  فــي  التدريس  طــرائــق 
غرس  في  النبوية  السيرة  أساليب  استثمار 

القيم وتطبيقات عليها, من خلال: 1- أسلوب 
القيم  غرس  وسائل  أهم  من  وهــذه  القدوة: 
الأولى,  التنشئة  من  الفرد  نفسية  في  تأثيرا 
من  يكون غرضه  القدوة:  المعلم  ومن صفات 
التدريس نشر العلم والدعوة, ويتحلى بالقيم 
ويطابق  العلمية,  المــادة  من  ويتمكن  النبيلة, 
التفاهم  على  القدرة  ويمتلك  سلوكه,  قوله 
الــفــعــال, ويــتــجــه نــحــو الإبــــداع والــتــجــديــد, 
ويستخدم وسائل متنوعة من البيئة التربوية. 
2- أسلوب القصة. 3- أسلوب الموعظة. 4- 
أسلوب الحوار. 5- أسلوب التربية بالأحداث. 
6- أسلوب ضرب الأمثال. 7- أسلوب الجمع 

بين الترغيب والترهيب. 
المحور السادس: (الخصائص العمرية للمتعلمين 
الإسلامية  للقيم  الاستراتيجية  والتطبيقات 
مــعــرفــة الخصائص  تــعــد  إذ  ــهــم);  ل المــنــاســبــة 
في  الانطلاق  نقطة  بمثابة  للمتعلمين  العمرية 
إلى  المؤلف  تطرق  ثم  والتعليم.  التربية  عملية 
استخدمها  إذا  التي  القيم,  استراتيجية تحليل 
المعلمون فإنهم يتعلمون ثلاثة أنماط من التعلم, 
مهارات   -2 والقيم.  المشاعر  معرفة   -1 منها: 
تحليلية لدراسة مشاعر الآخرين. 3- الصبغات 

الانفعالية للمشاعر والقيم.
وتقويمها),  القيم  (قــيــاس  الــســابــع:  المحـــور 
وذلك من خلال : الملاحظة وتحليل المضمون 
الشخصية.  والمقابلة  والاختبارات  والمقاييس 
التقويم  مفهوم  بيان  إلــى  المــؤلــف  تطرق  ثــم 
عميلة  بأنه  التقويم  عــرف  حيث  وأهميته; 
لتحديد  وتحليلها  المعلومات  لجمع  منظمة 
واهتم  الــتــربــويــة.  ــداف  ــ الأه تحقيق  ــة  درجـ
لدى  القيمة  تطور  مــراحــل  بمعرفة  المــؤلــف 
المتعلم, وذلك من خلال : الانتباه, والاهتمام, 

والتفاعل, والإقناع, والدفاع, ونقل القيمة. 
الخاتمة

تلك  تطبيق  نتائج  ببيان  كتابه  المؤلف  اختتم 
القيم, فكان منها:

الجوهرية  المفاهيم  من  القيم  مفهوم  -يعد 
على  الوقوف  -صعوبة  الحياة.  ميادين  في 
-تختلف  عليه.  متفق  للقيم  شامل  تعريف 
من  خصائصها  عن  عموما  القيم  خصائص 
تصنيف  -يختلف  الإسلامي.  المنظور  حيث 
القيم تبعا لاتجاهها. -القيم لازمة وضرورية 
نفوس  في  القيم  -بناء  معا.  والمجتمع  للفرد 
من  لابــد  بل  واحــدة  دفعة  يأتي  لا  المتعلمين 
مروره بمراحل عدة.-غرس القيم في النفوس 
أمر شاق ليس بالهين. - القيم الإسلامية ذات 

علاقة جوهرية بالتربية الإسلامية. 
ما  منها  كــان  عــدة,  بأمور  المؤلف  أوصــى  ثم 
-إعادة  القيم.  منظومة  تفعيل  يلي:-ضرورة 
الاهتمام   - الأطفال.  مناهج  بناء  في  النظر 
 - الأطفال.  لتنشئة  الصالحة  القيم  باختيار 
إشــراك  -ضــرورة  القيم.  مصفوفات  تفعيل 

المعلمين وأولياء الأمور في تطوير المناهج. 
الخلاصة:

- القيم ضرورية ولازمة للفرد والمجتمع معا.
- هناك معوقات تحول دون غرس القيم في 

نفوس الأبناء.
أمة تكمن في قيمها  التنافسية لأية  الميزة   -

وأخلاقها التربوية والاجتماعية والثقافية.
على  -التأكيد  الصالحة.  الــقــدوة  إبــراز   -  
البرامج التربوية ذات الموضوعات الاجتماعية.
- عقد دورات تدريبية لتطوير فن التدريس.

ترى الجمعية الكويتية لتعزيز القيم أن للمعلم دورا 
نفوس  في  القيم  غرس  في  إغفاله  يمكن  لا  كبيرا 
طلابه حيث يعد المحور الأساس في النظام التربوي
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المتأمل في سيرة النبي -[- يجد عنايته بالشباب من أعظم الأمور 
التي خصها بالتوجيه والإرشاد, ومن ذلك: توجيههم إلى التوسط في 

الأمور كلها.
قال: فصم صوم داود, صم يوما و أفطر يوما, 
واقرأ القرآن في كل شهر قال: قلت إني أقوى 
أكثر من ذلك قال: إلى أن قال: خمسة عشر, 
قــال: قلت: إنــي أقــوى من ذلــك, قــال: اقــرأه 
في كل سبع حتى انتهى إلى ثلاث, قال: قلت 
نري  الشريف  الحديث  هــذا  في  ــلاث....»,  ثـ
عنايته -[- بالشباب, وحرصه عليهم; حيث 
بين للصحابي عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما- أن الإسلام لم يقتصر اهتمامه على 
الجانب الروحي فقط, بل وازن بين الجانبين 
موازنة دقيقة, وضبط العلاقة والنسبة بينهما, 

وبذلك يلتقي العمل للدين والدنيا معا.

ففي الحديث الشريف الذى رواه مجاهد أن 
عبد الله بن عمرو حدثه قال: «كنت مجتهدا 
رجل شاب,  وأنا  الله -[-  رسول  عهد  في 
يوما  فجاء  المسلمين,  من  امرأة  أبي  فزوجني 
نعم  قالت  بعلك?  تجدين  كيف  فقال  يزورنا, 
فوقع  قــال  يفطر,  ولا  الليل,  ينام  لا  الرجل! 
المسلمين,  من  ــرأة  ام زوجتك  ــال:  وق أبــي  بي 
إلى  ألتفت  لا  فجعلت  قال:  وفعلت,  فعضلت 
ذلك  ذكر  أن  إلى  القوة,  من  أجد  مما  قوله; 
لرسول الله -[- فقال: لكني أنام و أصلي 
وأصوم وأفطر, فصم من كل شهر ثلاثة أيام, 
أقــوى من ذلك فلم يزل حتى  إني  قــال: قلت 

الشباب وسنة النبي -[
أن  المسلمين  من  وغيرهم  الشباب  على 
يعتنوا بسنة رسول الله -[-, وهي أحاديثه 
تيسر  ما  ويحفظوا  فيها  ويتفقهوا  وسيرته, 
منها, ويدعوا الناس إلى ذلك; لأنها الوحي 
الشريعة  أصول  من  الثاني  والأصل  الثاني 
بإجماع أهل العلم كما قال -عزوجل معظما 
شأن الكتاب والسنة في آخر سورة الشورى-: 
ا  مـَ نـَا  رـِ أـَمـْ نـْ  مـِ ا  وحـً رـُ كـَ  لـَيـْ إـِ ا  نـَ يـْ حـَ أـَوـْ كـَ  لـِ ذـَ كـَ {وـَ
نـْ  لـَكـِ وـَ انـُ  يمـَ الإـِ وـَلا  تـَابـُ  كـِ الـْ ا  مـَ ي  رـِ تـَدـْ تـَ  نـْ كـُ
نـَا  بـَادـِ عـِ نـْ  مـِ نـَشـاءـُ  نـْ  مـَ هـِ  بـِ ي  دـِ نـَهـْ ا  ورـً نـُ نـَاهـُ  لـْ عـَ جـَ

اطـِ  رـَ يمٍ * صـِ تـَقـِ سـْ اطٍ مـُ رـَ لـَى صـِ ي إـِ دـِ كـَ لـَتـَهـْ نـَّ إـِ وـَ
ي الأـَرـْضـِ  ا فـِ اتـِ وـَمـَ وـَ مـَ ي السـَّ ا فـِ ي لـَهـُ مـَ ذـِ اللهـِ الـَّ
} (الشورى: 52, 53)  ورـُ مـُ يرـُ الأـُ لـَى اللهـِ تـَصـِ أـَلا إـِ
أن  الكريمة  فأخبر -سبحانه- في هذه الآية 
القرآن والسنة روح تحصل به الحياة للعباد 
منهم,  الله  شاء  لمن  الهداية  به  تحصل  ونور 
على  يعضوا  أن  وغيرهم  بالشباب  فجدير 
وأن  بالنواجذ,   -]- رسوله  وسنة  الله  كتاب 
يتفقهوا فيهما, وأن يهتدوا بهما إلى صراط 

الله المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته.

التوسط

في الأمور 

كلها

إصلاح القلوب

على  ينبغي  مــا  ــمـَّ  ــ أه إنـَّ 
والعناية  إصلاحه  الشاب 
هو  القلب  ــإن  ف قلبه;  بــه 
ــاس الأعـــمـــال, وأصـــل  ــ أس
ــدن, وهــو لها  ــب حــركــات ال
فإن  لجنده;  الملك  بمثابة 
البدن,  طــاب  القلب  طــاب 
وقــد  فـــســـد,  فـــســـدـَ  وإن 
بإصلاح  يهتم   -]- كــان 
ــقــلــب غــايــة الاهــتــمــام  ال
العناية,  ــام  تم بــه  ويعنى 
ويوصي بذلك في كثير من 
ن  أحاديثه الشريفة, ويضمـِّ
أدعيته  ــن  م كــثــيــراـً  ذلـــك 
يقول   -]- فكان  المنيفة, 
لـْ  عـَ اجـْ مـَّ  هـُ «اللـَّ دعائه:  في 
في  ويقول  ا»,  ورـً نـُ ي  بـِ لـْ قـَ ي  فـِ
كـَ  وذـُ بـِ ي أـَعـُ نـِّ مـَّ إـِ هـُ دعائه: «اللـَّ

.« عـُ شـَ خـْ لـْبٍ لاـَ يـَ نـْ قـَ مـِ

اطـِ  رـَ يمٍ * صـِ تـَقـِ سـْ اطٍ مـُ رـَ لـَى صـِ ي إـِ دـِ كـَ لـَتـَهـْ نـَّ إـِ وـَ
ي الأـَرـْضـِ  ا فـِ اتـِ وـَمـَ وـَ مـَ ي السـَّ ا فـِ ي لـَهـُ مـَ ذـِ اللهـِ الـَّ
اطـِ  رـَ يمٍ * صـِ تـَقـِ سـْ اطٍ مـُ رـَ لـَى صـِ ي إـِ دـِ كـَ لـَتـَهـْ نـَّ إـِ وـَ
ي الأـَرـْضـِ  ا فـِ اتـِ وـَمـَ وـَ مـَ ي السـَّ ا فـِ ي لـَهـُ مـَ ذـِ اللهـِ الـَّ
اطـِ  رـَ يمٍ * صـِ تـَقـِ سـْ اطٍ مـُ رـَ لـَى صـِ ي إـِ دـِ كـَ لـَتـَهـْ نـَّ إـِ وـَ

 (
أن  الكريمة  فأخبر -سبحانه- في هذه الآية 
القرآن والسنة روح تحصل به الحياة للعباد 
منهم,  الله  شاء  لمن  الهداية  به  تحصل  ونور 
على  يعضوا  أن  وغيرهم  بالشباب  فجدير 
وأن  بالنواجذ,   -]- رسوله  وسنة  الله  كتاب 
يتفقهوا فيهما, وأن يهتدوا بهما إلى صراط 
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الصراع بين الحق والباطل
قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز -رحمه الله-: «اعلم -وفقني الله 
وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه- أن شياطين 
الإنس والجن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثير من الشبه على 
النور إلى  أهل الإســلام; للتشكيك في الحق وإخــراج المسلم من 
لما  إلا  ذاك  وما  الباطلة,  عقيدته  على  الكافر  وتثبيت  الظلمات, 
سبق في علم الله وقدره السابق من جعل هذه الدار دار ابتلاء 
الهدى  طالب  يتبين  حتى  والباطل  الحق  بين  وصــراع  وامتحان, 

وغيره, وحتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق».

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب أن نعلم أن 
الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لابد أن تكون 
متلقاة من الشرع; لأن مثل هذا الأمر لا يكون إلا بتقدير 
الله -عزوجل-; فلابد أن نسلك الطريق الذي جعله الله 
أمــا مجرد  ذلــك,  إلــى  يوصل  وتعالى- طريقا  -سبحانه 
الأوهـــام الــتــي لا تبنى على أصــل شــرعــي فإنها أوهـــام لا 

حقيقة لها.

قال الشيخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر: ليحمد الله من هداه الله 
لعقيدة السلف ونجاه من العقائد الباطلة; فالعقيدة الصحيحة 
ــوت لا مــجــال  ــ ــفــــلاح, وعـــنـــد المـ ــفـــوز والــ ــاس الــنــجــاة وقـــاعـــدة الـ ــ أسـ
للاستكثار من الأعمال الصالحة, وفي الدعاء «اللهم من أحييته 

منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان». 

ه:  ظـُ يـَعـِ وهو  لرجلٍ   -]- اللهـِ  رسولـُ  قال 
قبل  شبابـَك   : خمسٍ قبل  ا  خمسـً مـْ  «اغتنـِ
وغناك  ك,  مـِ قـَ سـَ قبل  تـَك  حـَّ وصـِ ك,  مـِ رـَ هـَ
وحياتـَك  غلـِك,  شـُ قبل  ك  وفراغـَ ك,  فقرـِ قبل 
الشباب  على  فإن  لذلك  ك»;  موتـِ قبل 
تلاوة  مثل:  ينفع,  فيما  الأوقات  حفظ 
النافعة,  الكتب  وقراءة  الكريم,  القرآن 
مراقبة  ثم  الله,  وفي  لله  الأحباب  وزيارة 
والمزرعة  والمصنع  المتجر  في  -تعالى-  الله 

والأزمنة  المجالات  جميع  وفي  والوظيفة 
ويعلم  ويسمعك  يراك  الله  فإن  والأمكنة; 
ما يكنه ضميرك, وأنت مسؤول عن وقتك 
محدودة  والأوقات  قضيته,  شيء  أي  في 
والأنفاس معدودة; فاغتنم حياتك النفيسة, 
واحتفظ بأوقاتك العزيزة, فلا تضيعها بغير 
عمل, ولا تفرط في ساعات عمرك الذاهب 
بغير عوض; فإنك محاسب عليها ومسؤول 

عنها, ومجازى على ما عملت فيها.

الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر

العقيدة الصحيحة أساس النجاة

اغتنم حياتك النفيسة

يقول الإمـــام المــجــدد محمد بــن عبد 
قــيــل  فــــــإذا   - الله  رحـــمـــه   - الــــوهــــاب 
لـــك بمـــا عـــرفـــت ربـــــك? فــقــل بــآيــاتــه 
ارـُ  هـَ النـَـّ لـُ وـَ يـْ هـِ اللـَـّ اتـِ نـْ آيـَ ومخلوقاته {وـَمـِ
} (فــصــلــت: من  ــرـُ ــ ــمـَ ــ ــقـَ ــ الـْ ــــسـُ وـَ ــــمـْ الــــشـَـّ وـَ
السماوات  ومــن مخلوقاته  الآيـــة37), 
فيهن,  ومــا  السبع  والأرضــــين  السبع 
ــي هـــذا  فــ ــا ذرأه  ومـــــن مـــخـــلـــوقـــاتـــه مــ
والبراري  والجبال  البحار  من  الكون 
والأشجار والأنهار وغير ذلك مما لا 
تحيط به العقول, ولا يعلمه إلا الله 

-سبحانه وتعالى.

لا يمكن للأمة أن تتقدم إلا إذا تكاتف 
ما  على  بينهم  فيما  وتــعــاونــوا  شبابها 
يــحــقــق وحــدتــهــم ورقــيــهــم وســعــادتــهــم, 
ــا وـَلا  ــيــعـً ــمـِ ــلـِ اللهـِ جـَ ــبـْ ــحـَ ـــوا بـِ ـــمـُ ـــصـِ ـــتـَ اعـْ {وـَ
وتسلحوا   ,(103 (آل عمران:  ــوا}  قـُ ــرـَّ ــفـَ تـَ
بالعلم والمعرفة, وعملوا بما أمرهم الله 
به ورسوله, وانتهوا عما نهاهم الله عنه 
ورســولــه, فــإن الــســعــادة كلها فــي طاعة 
ــهـُ  ــولـَ رـَسـُ عـِ اللهـَ وـَ طـِ ـــنـْ يـُ الله ورســولــه: {وـَمـَ
ا} (الأحزاب: 71),  يمـً ظـِ ا عـَ زـً وـْ ازـَ فـَ دـْ فـَ قـَ فـَ
والشقاوة كلها في معصية الله ورسوله 
ــلـَّ  ــدـْ ضـَ ــقـَ ــــهـُ فـَ ــــولـَ رـَسـُ ــصـِ اللهـَ وـَ ــعـْ ــنـْ يـَ ــ ـ مـَ {وـَ

ا} (الأحزاب: 36). ينـً بـِ لالاـً مـُ ضـَ

علمني شيخي

من سبل تقدم 

الأمة ونهضتها

قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز -رحمه الله-: «اعلم -وفقني الله 
وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه- أن شياطين 

النور إلى  أهل الإســلام; للتشكيك في الحق وإخــراج المسلم من 

سبق في علم الله وقدره السابق من جعل هذه الدار دار ابتلاء 
الهدى  طالب  يتبين  حتى  والباطل  الحق  بين  وصــراع  وامتحان, 

وغيره, وحتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق».
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الكريم  ه  نبيـِّ بيتـُ  بها  وعلا-  -جل  الله  أحاط  التي  التوجيهات  من 
الرعاية والعناية: ما حفلت به سورة الأحزاب;  محمد -[- بمزيد 
نـِ  إـِ اءـِ  سـَ النـِّ نـَ  مـِ دٍ  حـَ أـَ كـَ ـَّ  تنـُ سـْ لـَ يـِّ  بـِ النـَّ اءـَ  سـَ انـِ {يـَ -تعالى-:  ربنا  قال  حيث 
لاـً  وـْ نـَ قـَ لـْ قـُ ضٌ وـَ رـَ هـِ مـَ بـِ لـْ ي قـَ ي فـِ ذـِ عـَ الـَّ مـَ طـْ يـَ لـِ فـَ وـْ قـَ الـْ نـَ بـِ عـْ ضـَ خـْ لاـَ تـَ ـَّ فـَ تنـُ يـْ قـَ اتـَّ

ا} (الأحزاب: 32). وفـً رـُ عـْ مـَ

ن في  خاطبن الرجال حتى لا يطمع فيهن مـَ
 , , بل يكون كلامهن جزلاـً لٌ قلبه ريبة ودـَغـَ
نـُّج; إذ لا  , بلا ترخيم, ولا تـَغـَ وقولاـً فصلاـً
الرجال الأجانب  للمرأة أن تخاطب  يحل 
-جل  قوله  ــك  وذل زوجــهــا,  تخاطب  كما 
عـَ  مـَ يـَطـْ فـَ وـْلـِ  الـْقـَ بـِ عـْنـَ  ضـَ تـَخـْ ــلاـَ  {فـَ وعــلا-: 
ا}  عـْرـُوفـً وـْلاـً مـَ لـْنـَ قـَ رـَضٌ وـَقـُ هـِ مـَ لـْبـِ ي قـَ ي فـِ الـَّذـِ

(الأحزاب: 32).

نساء  بها  -تعالى-  اللهـُ  ر  أمـَ آدابٌ  فهذه   
في  لهن  تبعٌ  الأمــة  ونساء   ,-]- نبيـِّه 
بـُنيت  أن  بعد  الوصايا  تلك  وأول  ذلــك, 
} (الأحزاب:  ـَّ يـْتنـُ نـِ اتـَّقـَ م لها التقوى {إـِ وقدـِّ
تلك  أول  المنطلق,  هي  التقوى  لأن   ,(32
بالقول  يخضعن  ألا  التقوى  بعد  الوصايا 
} (الأحزاب: 32),  وـْلـِ الـْقـَ عـْنـَ بـِ ضـَ {فـَلاـَ تـَخـْ
ن إلى ترقيق كلامهن إذا  دـْ بمعنى ألا يعمـَ

ألا يخضعن بالقول

أخطر أعدائك: النفس والدنيا والشيطان

المرأة المسلمة في حال مجاهدة دائمة لنفسها لتغليب طاعة الله على هوى 
نفسها, وعدم اتباع خطوات الشيطان, وهي مدركة تمام الإدراك أن أخطر 
فتقبض  أزلية,  المعركة  أن  وتعلم  والشيطان,  والدنيا  النفس  هي  أعدائها 
وتحتمي  وفتنة,  كيد  كل  من  الله  بحبل  وتستعصم  كالجمر,  دينها  على 

بالذكر والتحصين مستمسكه كذلك بكتاب الله وسنة نبيه, وملازمة صحبة 
وتغشاها  الملائكة  تحفها  التي  المجالس  تلك  العلم,  ومجالس  الصالحين 
الرحمة وتتنزل فيها السكينة, فالفرد ضعيف بنفسه قوي بإخوانه, وبذلك 
تستطيع المجاهدة ومغالبة هواها وشيطانها وتغليب رضا الله فوق كل شيء.

ذلك  ويتم  الشرعي:  العلم  بدورات  الالتحاق 
من خلال وضع خطة للتعلـّم والالتحاق بدورات 
في  ومعاهد  بمراكز  سواء  الشرعي,  العلم 
العلوم  لتعليم  إلكترونية  أو بمنصات   , محيطكـِ
الشرعية أو بمحاضرات ودروس مسجلة على 

المصادر  فيه  كثرت  بزمان  فنحن  اليوتيوب, 
ة لنا لا  والمعلومات, ونسأل الله أن يجعلها حجـّ
علينا, وكل ما عليكـِ فعله هو الالتحاق بأحدها, 
والمثابرة  والالتزام  الطلب  في  الصدق  ثم  ومن 

والتحلي بالصبر والإرادة. 

السبيل لتحصيل العلم الشرعي

من التوجيهات القرآنية للنساءمن التوجيهات القرآنية للنساء
من صفات المرأة 

المسلمة

ورسوله  الله  محبة  تأتي 
التي  الــصــفــات  رأس  على 
ومن  الصالحة,  المرأة  تتوج 
علامات تلك المحبة إقبالها 
الكريم  القرآن  قراءة  على 
ــر مــعــانــيــه والــعــمــل  ــدب وت
نواهيه,  واجتناب  بأوامره 
على  حرصها  إلــى  إضــافــة 
أداء النوافل والإكثار منها, 
أمر  لأي  تقديمها  وعـــدم 
ورسوله,  لله  محبتها  على 
صحبة  اتــخــاذهــا  كــذلــك 
على  تعينها  الصالحات  من 

الطاعات.
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عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- 
ــعٌ  عن رســول الله -[- أنــه قــال: «أرب
والمسكنـُ  الصالحة,  المــرأةـُ  السعادة:  من 
كـَب الهنيء,  ع, والجارـُ الصالح, والمـَرـْ الواسـِ
والجار  السوء,  المرأة  الشقاء:  من  وأربعٌ 
ـّق»,  السوء, والمركب السوء, والمسكن الضيـِ
وقوله -[-: «المرأة الصالحة»: فالمرأة 
الصالحة من أسباب السعادة وهي خيرـُ 
ا  أيضـً  -]- فـَها  وصـَ كما  الدنيا,  تاع  مـَ
الصالحة,  المرأة  السعادة:  «فمن  بقوله: 
فتأمنها  عنها  يب  وتـَغـِ بك,  فتـُعجـِ تراها 
ها  فـَ وصـَ كــذلــك  ومــالــك»;  نفسها  على 
بــقــولــه: «خير  -[- فــي حــديــثٍ آخــر 
يعه إذا  إذا نظر, وتـُطـِ ه  التي تسرـُـّ النساء 
فه في نفسها ولا مالها بما  أمر, ولا تـُخالـِ
ها  زوجـَ تسرـُـّ  التي  ـّساء  النـِ فخيرـُ  يكره»; 

يعه  وتـُطـِ إليها,  نظر  إذا  الجميلة  بهيئتها 
في كل أمر معروف.

: بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة,  أولاـً
عليه  واجب  هو  ما  الإنسان  يعلم  وبالعلم 
ح عبادته,  فعله وما هو منهيـّ عنه, وبه تـَصـُ

فلا يتخللها ما يبطلها أو ما ينقص ثوابها.
الدنيا  في  بصاحبه  يرتقي  العلم  ا:  ثانيـً
ويرفع منزلته في الآخرة قال الله -تعالى-: 
أوتوا  والذين  آمنو منكم  الذين  {يرفع الله 

العلم درجات}. (المجادلة 11)

العلم  أن طلب  النبي -[-  أوضح  ا:  ثالثـً
دلالة على أن الله يريد الخير بطالبه, فقال: 

ا يفقهه في الدين». «من يرد الله به خيرـً
تمهدين  أنتـِ  للعلم  طلبكـِ  أثناء  في  ا:  رابعـً
طريقك إلى الجنة, قال رسول الله -[-: 
سهل  ا,  علمـً فيه  يلتمس  ا  طريقـً سلك  «من 
ا إلى الجنة, وإن الملائكة لتضع  الله له طريقـً

ا لطالب العلم». أجنحتها رضـً

العلم الشرعي منه ما هو فرض كفاية, ومنه ما 
هو فرض عين; أي يجب على كل مسلم ومسلمة 
في  ويسعون  تعلمه  على  ويصطبروا  يعلموه  أن 
طلبه, والسبب في ذلك أنه بهذا النوع من العلم 
, ومن دونه قد يفسد  يستقيم دينكـِ وتصلح دنياكـِ
ويبطل الكثير من عباداتكـِ ومعاملاتكـِ في الحياة 

اليومية, فتقعين في المحظور, أو تبطلين عبادتكـِ 
; ولهذا قال سيدنا محمد -[-: «  دون علمٍ منكـِ
طلبـُ العلم فريضة على كلـّ مسلم», ويرى الكثير 
من العلماء بأن العلم الواجب على المسلم تعلـّمه 
هو أن يعلم الحدـّ الأدنى من كل من العلوم الآتية: 

علم الفقه وعلم التزكية وعلم العقيدة.

الإيمان

 وحسن الخلق

المرأة الصالحة من أسباب السعادة

من ثمرات العلم وفوائده

مالا يسع المسلمة جهله

تتحلى  يجب  التي  الصفات  أهم  من 
بــهــا المــــرأة المــســلــمــة حــســن الخــلــق, 
دال  انعكاس  الخلق  وحسن  فالإيمان 
عــلــى أن جــمــال الــظــاهــر يــأتــي من 
تحرص  الصالحة  فــالمــرأة  الــبــاطــن, 
الأذى  حمل  من  الصدر  على سلامة 
لخلق  بــســوء  التفكير  أو  والضغينة 
الله, وكذلك حفظ اللسان من الأذى, 
وحماية الجوارح من ارتكاب المعاصي 
التي يكرهها ونهى عنها الله, وتحقيق 

أركان الإيمان التي أمرها الله بها.

وفاء الزوجة لزوجها

لنا  ضربها  التي  الأمثلة  أروع  مــن   
لزوجها,  الزوجة  وفــاء  في  القرآن 
ــوب -عليه  أي نبي الله  وفــاء زوجــة 
مرضه  على  وصبرها  له,  السلام- 
الحلوة  معه  وتقاسمها  الــشــديــد, 
والمرة عندما أصيب بالفقر والمرض 
سمات  وهــذه  شديدا,  بــلاء  وابتلي 

الصالحات في كل زمان ومكان.

الإسلام كرم المرأة

تثار  التي  التداعيات  كل  رغــم 
بحق المرأة والدعوات لتحريرها 
ورفع مكانتها, نرى أن الإسلام 
ابنة  شأنها  ــع  ورفـ المـــرأة  كــرم 
ــرـّ  ــ ــا, وأق ــ ــتـً وزوجـــــة وأمــــا وأخــ
أصل  في  الرجل  مع  اشتراكها 
ولا  الإنسانية,  والمكانة  الخلق 
تمييز لأحدهما على الآخر في 

القدر والمكانة.

عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- 
ــعٌ  عن رســول الله -[- أنــه قــال: «أرب
والمسكنـُ  الصالحة,  المــرأةـُ  السعادة:  من 
كـَب الهنيء,  ع, والجارـُ الصالح, والمـَرـْ الواسـِ
والجار  السوء,  المرأة  الشقاء:  من  وأربعٌ 
ـّق»,  السوء, والمركب السوء, والمسكن الضيـِ
وقوله -[-: «المرأة الصالحة»: فالمرأة 
الصالحة من أسباب السعادة وهي خيرـُ 
ا  أيضـً  -]- فـَها  وصـَ كما  الدنيا,  تاع  مـَ
الصالحة,  المرأة  السعادة:  «فمن  بقوله: 
فتأمنها  عنها  يب  وتـَغـِ بك,  فتـُعجـِ تراها 
ها  فـَ وصـَ كــذلــك  ومــالــك»;  نفسها  على 
بــقــولــه: «خير  -[- فــي حــديــثٍ آخــر 
يعه إذا  إذا نظر, وتـُطـِ ه  التي تسرـُـّ النساء 
بــقــولــه: «خير  -[- فــي حــديــثٍ آخــر 
يعه إذا  إذا نظر, وتـُطـِ ه  التي تسرـُـّ النساء 
بــقــولــه: «خير  -[- فــي حــديــثٍ آخــر 

فه في نفسها ولا مالها بما  أمر, ولا تـُخالـِ
إذا  يعه  إذا نظر, وتـُطـِ ه  التي تسرـُـّ النساء 
فه في نفسها ولا مالها بما  أمر, ولا تـُخالـِ
إذا  يعه  إذا نظر, وتـُطـِ ه  التي تسرـُـّ النساء 

يعه  وتـُطـِ إليها,  نظر  إذا  الجميلة  بهيئتها 
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على  الـــرانـُ  ثقل  قد  رجــلٌ  أنــا   <
امــةٍ  دوـَّ في  أصبحتـُ  حتى  قلبي 
من المعاصي, وكم حاولتـُ أن أتوب 
جدوى,  دون  ولكن  ا  نصوحـً توبةـً 
وفي  الإرادة,  ضعيفـَ  فأصبحتـُ 
بأنني  ــا  عــلــمـً  , ـــكٌ ــنـْ ـ ضـَ حــيــاتــي 
الخمس,  لوات  الصـَّ على  حافظٌ  مـُ
فكيف   , ــوعٍ ــ ــش ــ خ دون  ولـــكـــن 
ا  خيرـً الله  جــزاكــم  رشدونني  تـُ

للخروج من هذا الظلام?
وعليك  تيأس,  ألا  أخــي  يا  عليك   >
إلى  التوبة والرجوع  ا  أن تحاول دائمـً
الله والاستقامة على الحقـِّ وترك ما 
ا;  دائمـً بهذا  عليك  عليك,  الله  م  حرـَّ
ن تاب إلى الله -ولو رجع ألف  فكل مـَ
- تاب الله عليه, فعليك بالصدق,  مرةٍ
ــول الله -عــز  ــق ــر, ي ــالخــي وأبـــشـــر ب
فـُوا  رـَ ينـَ أـَسـْ يـَ الـَّذـِ بـَادـِ وجل-: {قـُلـْ يـَا عـِ
ةـِ  مـَ رـَحـْ نـْ  مـِ وا  نـَطـُ تـَقـْ لاـَ  مـْ  هـِ أـَنـْفـُسـِ لـَى  عـَ
ا  يعـً مـِ جـَ ــوبـَ  نـُ الــذـُّ رـُ  يـَغـْفـِ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ـِ  اللهـَّ
يمـُ} (الزمر:53)  حـِ الـْغـَفـُورـُ الرـَّ وـَ  نـَّهـُ هـُ إـِ
إنـَّ  العلماء:  قال  وتعالى-.  -سبحانه 
هذه الآية في التـَّائبين, أجمع العلماءـُ 
يا  تيأس  التـَّائبين, فلا  أنها في  على 
أخي, واحمدـِ الله الذي جعلك تتألم 
هذه  بالخطر,  وتحــسـّ  الأمـــر,  لهذا 
الناس  فبعض  عليك,  الله  عـَم  نـِ من 
لا يحسـّ بالخطر, يعمل المعاصي ولا 
يحسـّ بالخطر, وهذه مصيبةٌ عظيمةٌ 
يموت  الإنسان  كون  بالله-  -والعياذ 
ولا يحسـّ بالموت, يـُبتلى بالشرور ولا 

; هذه بليةٌ ومصيبةٌ كبرى, لكن  يحسـّ
الخطر,  وعالج  بالخطر  أحــسـَّ  ــن  مـَ
إليه, فهو على  إلى الله وأناب  وتاب 

. خيرٍ عظيمٍ
وسؤال  والمـُجاهدة  بالمـُعالجة  فعليك 
من  والإكــثــار  والهداية  التـَّوفيق  الله 
 , قراءة القرآن; فالقرآن سبب كل خيرٍ
وتدبـُّر  قــراءتــه  مــن  بــالإكــثــار  فعليك 
لـْنـَاهـُ  تـَابٌ أـَنـْزـَ معانيه, يقول الله فيه: {كـِ
رـَ  كـَّ يـَتـَذـَ لـِ وـَ هـِ  آيـَاتـِ بـَّرـُوا  يـَدـَّ لـِ بـَارـَكٌ  مـُ لـَيـْكـَ  إـِ
ويقول  (ص:29),   { ــابـِ ــبـَـ ـَلـْـ الأـْ ــو  أـُولـُـ
نـُوا  آمـَ ينـَ  لـَّذـِ لـِ ــوـَ  هـُ ــلـْ  {قـُ -سبحانه-: 
ويقول  (فصلت:44),  اءٌ}  فـَ وـَشـِ ى  دـً هـُ
ي  يـَهـْدـِ آنـَ  الـْقـُرـْ ا  ذـَ هـَ نـَّ  {إـِ -سبحانه-: 
وـَمـُ} (الإسراء:9), فعليك  يـَ أـَقـْ ي هـِ لـَّتـِ لـِ
بكتاب  ا  جميعـً علينا  الله,  بــكــتــاب 
والله   , وعملاـً  , لاـً وتعقـُّ ا,  ــرـً تــدبـُّ الله: 
وتعالى-,  -سبحانه  يشاء  ن  مـَ يهدي 
مع  لكن  الغفلة,  هــي  المـُصيبة  لكن 
اليقظة,  ومع  الانتباه,  ومع  التـَّذكر, 
فالإنسان  بالخطر,  الإحساس  ومــع 
 , على رجاء الخير, وعلى سبيل نجاةٍ
وليـُبادر  الله,  مع  ق  وليصدـُ فليـُشمر, 
بالتوبة, وليحذر أن يهجم عليه الأجلـُ 
قد  فالأجل   ; سيئةٍ حالات  على  وهو 
, باصطدام,  : انقلاب سيارةٍ يأتي بغتةـً
عبدالله,  يــا  الله  ــقـِ  فــاتـَّ هــذا.  وغير 
واستقم  بالتوبة,  وبادر  ة,  العـُدـَّ وأعدـّ 

على التوبة لعلك تنجو.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
-رحمه الله

نصيحة للتوبة

من المعاصي
> أخرجت زكاة مالي البقر, 
وأعطيتها لزوجتي باعتبار 
أنها زكاة, وبحسب ظني أنها 
العاملين  نطاق  في  تدخل 
تعينني  أنها  على  عليها, 
في رعاية تلك الأبقار, فهل 
غير  كــان  وإذا  ــك,  ذل يصح 
أخرج  أن  علي  فهل  صحيح 
عليها  مر  التي  الزكاة  تلك 
ــع ســنــوات مــرة أخــرى,  أربـ
-تعالى-:  قوله  معنى  ومــا 

{والعاملين عليها}?
-تــعــالــى-:  قــولــه  معنى  إن   >
على  أي:  عليها}  {والعاملين 
الطائفة  بذلك  والمــراد  الزكاة, 
لقبض  ــة  ــدول ال تقيمهم  الــتــي 
ــب عــلــيــهــم,  ــن تجـ ــاة ممـ ــ ــزك ــ ال
وصرفها لمستحقيها, هؤلاء هم 
المــراد  وليس  عليها,  العاملون 
على  العاملين  عليها  بالعاملين 
ــال الــزكــوي كــمــا ظــنــه هــذا  المـ
الــســائــل, وعــلــى هــذا فــإخــراج 
زكاته إلى زوجته بهذه النية لا 

يجزئه, والواجب عليه أن يعيد 
ما أخرجه, بمعنى أن يزكي ماله 
الزكاة  أخــرج  التي  السنة  عن 
النية,  بهذه  زوجــتــه  إلــى  فيها 
أو  بقرة  أعطاها  قد  كان  فــإذا 
بقرة  الآن  يخرج  فإنه  بقرتين, 
أو بقرتين, المهم أنه يضمن ما 
الآن,  فيخرجه  لامــرأتــه  دفعه 
وإني أنصح هذا الرجل وغيره, 
وأقول: إن الواجب على المسلم 
أن يعلم أحكام الله -تعالى- في 
عبادته قبل أن يفعلها, أن يعبد 
بصيرة,  عــلــى  ــعــالــى-  -ت الله 
-تعالى-  لله  يتعبد  كونه  أمــا 
بالجهل, فإن هذا نقص عظيم, 
وربما يفعل شيئاـً يحبط العمل 
وهو لا يدري, وربما يترك شيئاـً 
لا بد من وجوده في العمل وهو 
لا يدري, والواجب على المرء أن 
يتعلم من أحكام دينه ما تدعو 

الحاجة إليه, والله المستعان.
الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين -رحمه الله

دفع زكاته لزوجته

 لأنها من العاملين عليها!

فتاوى كبار العلماء

ا ومسرعاـً  > إذا أـُقيمت الصلاة فإن بعض الناس يأتي متأخرـً
) ما حكم الإسراع للصلاة? ينـَ رـِ ابـِ عـَ الصـَّ ـَ مـَ نـَّ اللهـَّ ويقول: (إـِ

ةـِ  لاـَ الصـَّ لـَى  إـِ وا  شـُ امـْ فـَ ةـَ  امـَ قـَ ـِ الإـْ تـُمـْ  عـْ مـِ سـَ ذـَا  «إـِ  :-]- النبي  قال   >
ا  وـَمـَ لـُّوا,  فـَصـَ أـَدـْرـَكـْتـُمـْ  ا  مـَ فـَ وا  عـُ رـِ تـُسـْ وـَلاـَ   , ارـِ الـْوـَقـَ وـَ ينـَةـِ  كـِ السـَّ بـِ مـْ  لـَيـْكـُ وـَعـَ

ي -[. ـُّوا» وفي رواية: «فاقضوا»; هذا هدي النـَّبـِ أـَتمـِ مـْ فـَ اتـَكـُ فـَ
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله

ا ومسرعاـً  > إذا أـُقيمت الصلاة فإن بعض الناس يأتي متأخرـً
الإسراع للصلاة
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> هل يجوز الحلف في البيع والشراء 
إذا كان صاحبه صادقا?

< الحــلــف فــي الــبــيــع والـــشـــراء مــكــروه 
مطلقا, سواء كان كاذبا أم صادقا, فإن 
كراهة  مكروه  فهو  حلفه  في  كاذبا  كان 
ــه أعــظــم وعـــذابـــه أشــد,  ــب تحـــريم, وذن
كانت  وإن  وهــي  الــكــاذبــة,  اليمين  وهــي 
بركة  تمحق  فهي  السلعة,  ــرواج  ل سببا 
أبو  رواه  ما  لذلك  ويــدل  والــربــح,  البيع 
هريرة -]-, قال: سمعت رسول الله 
للسلعة,  منفقة  «الحلف  يقول:   -]-
ممحقة للبركة» أخرجه البخاري ومسلم 
ذر  أبــي  عن  ورد  ولمــا  صحيحيهما,  في 
«ثلاثة  قــال:  النبي -[-  عن   ,-[-
ينظر  ولا  القيامة,  يــوم  الله  يكلمهم  لا 
إليهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: 
مرار,  ثلاث   -]- الله  رســول  فقرأها 
يا  ذر: خابوا وخسروا, من هم  أبو  قال 
رسول الله? قال: المسبل, والمنان, والمنفق 

مسلم  أخرجه  الكاذب»  بالحلف  سلعته 
في صحيحه .

والشراء  البيع  في  الحلف  كــان  إن  أمــا 
فـــإن حلفه  عــلــيــه,  حــلــف  فيما  صــادقــا 
مكروه كراهة تنزيه; لأن في ذلك ترويجا 
للسلعة, وترغيبا فيها بكثرة الحلف, وقد 
تـَرـُونـَ  يـَشـْ ينـَ  الـَّذـِ نـَّ  {إـِ -تعالى-:  الله  قال 
كـَ لاـَ  أـُولـَئـِ يلاـً  لـِ قـَ نـًا  ثـَمـَ مـْ  هـِ ـَانـِ وـَأـَيمـْ ـِ  عـَهـْدـِ اللهـَّ بـِ
ـُ وـَلاـَ  هـُمـُ اللهـَّ لـِّمـُ ةـِ وـَلاـَ يـُكـَ رـَ خـِ ي الآـْ قـَ لـَهـُمـْ فـِ لاـَ خـَ
لـَهـُمـْ  مـْ وـَ يهـِ كـِّ ةـِ وـَلاـَ يـُزـَ يـَامـَ مـْ يـَوـْمـَ الـْقـِ لـَيـْهـِ رـُ إـِ يـَنـْظـُ
يمٌ}  ولعموم قول الله -تعالى-:  ابٌ أـَلـِ ذـَ عـَ
-تعالى-:  وقوله  ـَانـَكـُمـْ}  أـَيمـْ وا  فـَظـُ {وـَاحـْ

كـُمـْ}. ـَانـِ ـَيمـْ ةـً لأـِ رـْضـَ ـَ عـُ لـُوا اللهـَّ عـَ ـْ {وـَلاـَ تجـَ
الأنــصــاري  قــتــادة  ــو  أب رواه  مــا  ولعموم 
 -]- الله  رســول  سمع  أنــه  السلمي, 
البيع!  في  الحلف  وكثرة  «إياكم  يقول: 
ينفق ثم يمحق» أخرجه مسلم في  فإنه 

صحيحه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

> ما معنى (مضلات الفتن)?
< أولاـً: مضلات الفتن هي الفتن التي تصيب 
السبيل,  ســواء  عن  بهم  فتنحرف  الناس 
كالشبه  المستقيم,  الصراط  عن  وتصدهم 
نسان عن الحق وتنحرف به  التي تضل الإـِ
الذين  السوء  وكدعاة  الصواب,  جادة  عن 
على  ويمــوهــون  بالباطل,  الحــق  يلبسون 
أوتــوا  بما  فيستهوونهم  النفوس,  ضعاف 
من فصاحة وقوة بيان, وكالمرض أو الفقر 
منه صدره,  ويضيق  المــرء,  به  يتبرم  الذي 
وكالغنى  فيسخط على قضاء الله وقدره, 
ويحدثهم  الناس,  من  كثير  به  يغتر  الــذي 
عن  ويصدهم  فيصطفيهم  الشيطان  بــه 

الــصــراط الــســوي, ونحو ذلــك ممــا يفتن 
المسلم عن دينه أو يصد الكافر عن الهداية. 
فتنة  ظاهره  في  يكون  قد  الشيء  ثانيـًا: 
الخصوم,  وتسلط  والمرض  كالفقر  ومحنة 
وهو في الحقيقة وواقع الأمر منحة ونعمة, 
والهداية  إلى الله,  للتوبة  يكون سببـًا  فقد 
نسان إلى خير وسعة  والتوفيق, وتحول الإـِ
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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معنى مضلات الفتن
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الطواف فقط. 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -
حفظه الله

كيفية إحرام 

المرأة الحائض 
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م

والموافقة  المتزنة  الفتوى  تبني  عن  الدعاة  تخلى  إذا   >
غير  الفتوى  ظهرت  الأزمـــات,  وقــت  والسنة  للكتاب 

المنضبطة, والمثيرة للفتن والجدل!
ت الناس على  ثبـِّ < لذا فنحن بحاجة للفتوى المتزنة التي تـُ
الحق, وترشدهم إلى طريق الهداية دونما عنت أو مشقة 
وأحكم  عودا,  أصلب  هم  الأزمات  في  الدعاة  عليهم,  تقع 

رأيا; لما وهبهم الله -تعالى- من العلم والفقه. 
{ ونـَ مـُ لـَ عـْ تـَ لاـَ  مـْ  نتـُ كـُ ن  إـِ رـِ  كـْ الذـِّ لـَ  أـَهـْ واـْ  لـُ أـَ اسـْ -تعالى-:{فـَ قال 

نـِ  مـْ نـَ الأـَ رٌ مـِّ مـْ مـْ أـَ اءهـُ ا جـَ ذـَ إـِ (النحل:43), وقال -جل وعلا-:{وـَ
رـِ  مـْ ي الأـَ لـِ وـْ ى أـُ لـَ إـِ ولـِ وـَ سـُ ى الرـَّ لـَ وهـُ إـِ دـُّ وـْ رـَ لـَ هـِ وـَ واـْ بـِ اعـُ ذـَ فـِ أـَ وـْ ـَ وـِ الخـْ أـَ

}(النساء:83).  مـْ هـُ نـْ هـُ مـِ ونـَ طـُ نبـِ تـَ سـْ ينـَ يـَ ذـِ هـُ الـَّ مـَ لـِ عـَ مـْ لـَ هـُ نـْ مـِ
< وعلى الدعاة تهدئة الناس وبيان أن ما هم فيه قدر من 
ويردوا  وأحزانهم,  الناس  آلام  يخففوا  أن  وعليهم  الله, 
الشائعات بل ويحاربوها; ليمنعوا وصول الإحباط إلى 

صدور الضعفاء.
< وينبغي على الدعاة أن يعيشوا الواقع, ويقتربوا من 
ليبثوا  عظيمة  فرصة  فإنها  وحاجاتهم;  الناس  هموم 
مواجهة  على  ويحثوهم  الــنــاس,  نفوس  في  الإيمــان 

الأزمات بكل ثبات ويقين.
رقة والتنازع في  < وليحذر الدعاة من أن يكونوا سبباـً للفـُ
المجتمع الواحد, بل عليهم تأليف القلوب, ولم الشمل, 
ورأب الصدع, وإصلاح ذات البين, قال - تعالى-: {فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم} (الأنفال:1), أي اتقوا الله في 
أموركم, وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا 

ولا تشاجروا.
ولا  يفعل,  فيما  وحكمة  قضاء  لله  أن  الدعاة  وليعلم   >
الله,  بقضاء  والرضا  التسليم  علينا  إنما  لحكمة,  معقب 

وأن نتهم أنفسنا بتقصيرنا في حق الله -سبحانه-, قال 
مـْ  يكـُ دـِ يـْ تـْ أـَ بـَ سـَ ا كـَ مـَ بـِ ةٍ فـَ يبـَ صـِ نـْ مـُ مـْ مـِ كـُ ابـَ ا أـَصـَ مـَ - تعالى-: {وـَ

} (الشورى:36). يرٍ ثـِ نـْ كـَ و عـَ فـُ عـْ يـَ وـَ
< ولا ينبغي للدعاة الانقطاع عن الناس, ولا سيما في 
أحوالهم,  في جميع  أن يكونوا معهم  الأزمات, بل يجب 
فلا يتخلفوا عن إسداء النصيحة, وبيان الحق, وتوضيح 
الحكم الشرعي في المواقف الحرجة والطارئة, وهم في 
الكتاب  على  المبني  الشرعي  الحكم  يقدمون  هذا  كل 
المفاسد  درء  قاعدة  مراعين  الأمة,  سلف  بفهم  والسنة 
وتغليب المصالح. قال -[-: «المؤمن الذي يخالط الناس 
يخالط  لا  الــذي  المؤمن  من  أفضل  أذاهــم  على  ويصبر 

الناس ولا يصبر على أذاهم». 
< وعلى الدعاة بيان الحق, وكشف الزيف والضلال, ومن 
رـَّ بشجرةٍ  جـَ إلى حنين, مـَ لمـَّا خرـَ ذلك أنـَّ رسولـَ اللهـِ -[- 
للمشركينـَ كانوا يتبركون, بها ويعتقدون أنها تنفعهم في 
هم,  أسلحتـَ عليها  قونـَ  علـِّ يـُ  , واطٍ نـْ أـَ ذاتـُ  لها:  قالـُ  يـُ القتال, 
واطٍ كما لهم ذاتـُ  نـْ لـْ لنا ذاتـَ أـَ فقالوا: «يا رسولـَ اللهـِ اجعـَ
! هذا كما قال  بحانـَ اللهـِ النبيـُّ -[-: «سـُ », فقال  واطٍ نـْ أـَ
(الأعراف:   { ةٌ هـَ آلـِ مـْ  هـُ لـَ ا  مـَ كـَ ا  هـً لـَ إـِ ا  نـَ لـَ لـْ  عـَ {اجـْ موسى:  ومـُ  قـَ
كم».  بلـَ ن كان قـَ ةـَ مـَ نـَّ ـَّ سـُ بنـُ كـَ رـْ تـَ ه, لـَ سي بيدـِ فـْ 138), والذي نـَ
فهنا لم ينتظر النبي -[- حتى تنتهي المعركة, بل بين 

لهم في الحال الحكم الشرعي في ذلك.
والـــدورات  العلمية,  الــنــدوات  عقد  جــدا  المهم  ومــن   >
الدعاة;  من  نخبة  تضم  التي  والمــؤتمــرات  الشرعية, 
من  يصيبها  فيما  الحق  وبيان  الأمــة,  أحــوال  لتدارس 
ونبذ  والائتلاف  التكاتف  إلى  والدعوة  وأزمــات,  حروب 

الفرقة والاختلاف.
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